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ثريا

المؤلف: مبروك صالح المناعي

توظيب الكتاب وتصميم الغلاف: عادل الدالي

صورة الغلاف للرسامة: لمياء جنويز
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ما إن وضع محمود خده الأيمن على المخدة حتى غاص في نوم عميق لكنه لم يلبث أن زعزعه رنين الهاتف لأن آلته مثبته بغرفة النوم، حدث ذلك وقت القيلولة من نهارات جويلية.

كم يعشق محمود نومة القيلولة خاصة إذا كانت بعد حصة سباحة في البحر تليها وجبة حبال من عجين مزدانة بقطع دجاج ريفي مع فتات جبن ومكعبات بطاطة محمرة.

هي عادة تمكنت من محمود أن يذوب في نعاس القيلولة مصطجعا على جنبه الأيمن حسب السنة الشريفة ليستفيق بعد ذلك فيلتحق بالمسجد الجامع لأداء صلاتي الظهر والعصر.

كم ندم على وضع آلة الهاتف بغرفة النوم لما جاءه أعوان البريد والبرق والهاتف حين حظي بربط خط هاتفي لأول مرة قبل انتشار الخطوط الهاتفية بكثرة في البلاد. رفع محمود رأسه عن المخدة في غضب ومد يده إلى الآلة فرفعها وحاول أن يجيب في هدوء خشية انتباه المتكلم إلى انفعاله حيث أجاب:


	آلو... مرحبا...




فوصل سمعه صوت رقيق في همس بالغ لطيف اللهجة في غاية من الهدوء والأدب:


	سي محمود؟


	أجل... تفضلي.


	معك آمنة المهدي، معلمك رحمه الله.




فتحول انفعال محمود من الغضب إلى الابتهاج والسرور فأعرب:


	يا مرحبا... يا مرحبا... رحم الله معلمي الحبيب والدك العزيز، رحمة واسعة... أهلا وسهلا، تفضلي.


	والدتي تدعوكم لحضور عقد قراني عصر يوم السبت 20 جويلية بجامع الباي بباردو ثم إلى حفل زفافي مساء الأحد 21 جويلية بقاعة الأفراح بباردو.




رد محمود في حماس وترحيب:


	بارك الله فيكم... بلغي سلامي إلى الوالدة وإلى كافة الأسرة... اللهم بلغ المقصود... اللهم يسر الأمور.. إن شاء الله تكون المناسبة بالخير والهناء... سأكون حاضرا بإذن الله... مع السلامة!


	في أمان الله!




وضع السماعة وسرح ذهنه في مراحل الماضي التي ارتبطت فيها طفولته بذلك المربي الفذ، معلمه سي المهدي الذي كاد يكون رسولا، لقد علمه طيلة ثلاث سنوات دراسية بمدرسة "الأخوات" حيث صار مثله الأعلى.

في العطلة الصيفية تزوج سي المهدي إذ وردت بطاقة بريدية إلى أهالي الأخوات من إيطاليا حيث قضى هنالك شعر العسل. اختطفت الصورة من يد إلى يد بين أبناء القرية يتأملون سحر الجزيرة السياحية "سالسو ماجيوري" حيث تمتع معلمهم وعروسه في البيئة الرائعة بالبحر وبهوائه المنعش ورماله الذهبية ومياهه الشافية وبجمال المدينة والانخراط في تقاليد وطقوس أوروبية رومنسية.

وكتبت لمحمود زيارة سيده في تلك العطلة في مسكنه بضاحية من ضواحي تونس العاصمة حيث هنأ العروسين وأقام عندهما ثلاثة أيام.

في غرة أكتوبر أصبح سي المهدي مدير مدرسة بعين دراهم إلى حيث اصطحب زوجه بينما أصبح محمود تلميذا مقيما بمعهد مجاز الباب.

لبث محمود متربعا بفراشه مسندا ظهره إلى الحائط وهو يفكر:

هذه المكالمة لم تقلقني ولم تزعجني، بل بالعكس قد أسعدتني، إنها مفاجأة سارة، إنها مبادرة إنسانية راقية، سبحان الله كم هم مخلصون هؤلاء الناس/ كم هم طيبون، إنهم أوفياء لسي المهدي فلم ينسوني بعد وفاته. يا لا من مناسبة سعيدة سأحضرها بإذن الله، سأكون إن شاء الله في الموعد، سأرى أسرة سي المهدي وأقاربه، سأفرح لفرحهم وسأنتشي لانتشائهم، وسأرى دون شك ثريا التي لم أرها منذ عقود من السنين، ثريا ابنة أخت سي المهدي وشقيقة محسن الذي زاملني بقريتنا طيلة سنة دراسية فأصبحنا صديقين

فتحت زوجة محمود باب غرفة النوم وسألته:


	من الذي كالمك فحيرك وحرمك من لذة نومة القيلولة، إن شاء الله خيرا... فرد عليها في تأثر بالغ:


	هي مفاجأة، في الحقيقة سارة، مكالمة من ابنة معلمي بالأخوات، سي المهدي تدعوني لحضور عقد قرانها ثم حفل زفافها.




انسحبت زوجه فتمدد من جديد واضعا خده الأيمن على المخدة ليستريح قليلا، مازال يفصله عن موعد المناسبة أسبوع كامل سيقضيه متذكرا مراحل من طفولته ومن شبابه، اليوم عمره ستون سنة سيعود إلى سنة 1958 التي عرف فيها ثريا في فصل الربيع إذ كان عمره ستة عشر عاما بينما كان سنها عشر سنين.

ما كاد يغمض عينيه قليلا حتى جلجل النداء: حي على الصلاة... حي على الفلاح.
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في سيد الفصول استيقظت القرية على هواء نقي منعش فتجلت السماء صافية زرقاء بعد أن أشرقت شمس أفريل متلألئة بالضياء حيث انتشرت روائح الأشجار والأزهار. عمت القرية الحركة والنشاط وبدا أجمل ما فيها تنقل التلاميذ باتجاه المدرسة حيث ظهروا مثل الأزهار في ميدعتاهم المختلفة الأشكال والألوان. في وقت الضحى فوجئ التلاميذ إبان الفسحة بقدوم ضيوف إلى المدرسة، هم أقارب سي المهدي مهلم دورس العربية، جاؤوا من تونس العاصمة في زيارة لقريبهم ولاستقبال الربيع في بيئة ريفية، ظهروا في زينة الكواكب تتقدمهم طفلة أخذت تعدو فهتف كبير الأسرة يناديها: ثريا... ثريا... مهلا... مهلا... حذرا أن تعثري!

البنت قد تجاوزت سن العاشرة واسمها ينطبق على شكلها، فقد بدت مثل وردة في بستان فستانها الأبيض الفاخر قد زادها حسنا على حسن.

المدرسة حديثة العهد، في سنتها الدراسية الثالثة، بها قاعتان فحسب ومعلمان، سي المهدي يدرس المواد العربية ومكلف بإدارتها، قدم إليها من العاصمة منذ افتتاحها إثر تخرجه من جامه الزيتونة وهو أصيل جزيرة جربة. المعلم الثاني سي الوردي ابن القرية يدرس المواد الفرنسية. بالمدرسة تلميذ نجيب عمره ستة عشر عاما سبق أن حفظ ثلاثة عشر حزبا من القرآن فاستطاع درس برنامج ستين في عام حيث ترشح لاجتياز امتحان الشهادة الابتدائية وهو يدعى محمودا.

في أول السنة الدراسية اصطحب سي المهدي ابن أخته من العاصمة إذ لم يوفق في الدراسة واسمه محسن وجاء به إلى مدرسة القرية حيث جعله جنبا لجنب مع محمود فترشحا معا وتلك البنت ثريا التي جاءت مع الزوار هي شقيقته.

ما انفك سي المهدي يحدث أقاربه عن جمال الريف وعن نبوغ ذلك التلميذ وظل يرغبهم في تأدية زيارة فجاؤوا في سيد الفصول مبتهجين تدفعهم الرغبة ويهزهم الشوق وخاصة البنت المشتاقة لرؤية شقيقها والمتطلعة إلى التعرف إلى زميله التلميذ النجيب.

نزل الضيوف بالقرية وكأنهم في حلم حيث أعجبوا ببساطة العيش وبالهدوء التام وبتواضع الريفيين حيث وجدوا الترحاب العجيب والإكرام البالغ. وصل الضيوف إلى ساحة المدرسة وكانوا في شوق بالغ لرؤية ابنهم محسن وكذلك للتعرف إلى التلميذ النجيب محمود الذي شغل فكرهم وشد اهتمامهم وفي مقدمتهم ثريا التي تعلقت همتها بالفتى قبل أن تراه لما سمعت عن نبوغه ولأنه زميل شقيقها، بل أصبح صديقه.

استقبل سي المهدي أقاربه بفرح فتبادلوا التسليم بين الابتسامة وعبارات المودة وسلم عليهم زميله سي الوردي ثم جاء محسن يصطحب زميله محمودا فسلما على الوافدين ولبث الجمع يتحادثون وتأمل الضيوف التلميذ محمودا فبدا لهم طفلا بسيطا أسمر البشرة هادئ الطبع تدل ملامحه عن البؤس والفقر حيث أطرق استحياء، إذ اقتربت منه ثريا فأمسكت بيده وظلت تسأله وهو عاجز عن الإجابة كأنه أصم وأبكم.

أشرقت ثريا في وجه محمود بابتسامة عريضة أنارت قلبه في عفوية وبراءة ملأت صدره بعاطفة إنسانية روحية فائقة حيث انبهر بجمالها الرائع وبهندامها الرفيع، لم ير في حياته زهرة في مثل هذه الأناقة التي يندر أن تجدها في فتيات الريف. انسحب الضيوف من ساحة المدرسة واتجهوا إلى مسكن سي المهدي حيث أقاموا يومية وظلت ثريا تتردد على المدرسة تلازم محمودا تجالسه متعلقة به إلى درجة جعلته في حرج بالغ مع سي الوردي الذي عرف بالشدة والصرامة غير أنه ظل متسامحا إزاء الموقف تقديرا لزميه سي المهدي.

لاحظ سي المهدي تعلق البنت بالفتى فساق دعابة أمام التلاميذ حيث كانت ثريا بجانب محمود فقال وهو يتمشى على المصطبة:


	هل علمتم ما حدث لعنترة بن شداد إذ أحب عبلة وأحبته، هو أسود وهي بيضاء فلم يوافق والدها على أن يزوجه إياها.




تعلقت روح محمود بروح ثريا تعلق الرضيع بصدر الأم فذاب شوقا وهياما بها دون أن يستطيع القيام بأي مبادرة فلبث صابرا يتحمل شعوره ومعاناته بينما طارت العصفورة أمام عينيه مع سربها إلى العاصمة. فما كان من محمود إلا أن ينكب على الكتب وعلى الكراسات يجتهد في الدراسة ويثابر في المراجعة ويستميت في الاجتهاد وهو يمني النفس بالالتحاق بثرياه ذات يوم.

رجعت ثريا إلى العاصمة فلبث محمود مثل الأسير في حيرة وذهول لكنه ثبت للمحافظة على مكانته في المدرسة حيث بات يتحمل مسؤولية ثقيلة بعد أن نال ثقة معلميه وكسب شهرة الاجتهاد في الدراسة التي شاعت في كافة المنطقة. لذلك ضاعف محمود من جهده في الدراسة كأنه يعمل من أجل ثريا، كأنه وعدها بنتائج دراسية مبهرة، كأنه رصد لها جائزة تتمثل في النجاح في الشهادة الابتدائية في شهر جوان المقبل. يتنقل على متن دراجته يوميا ليقطع مسافة ستة كيلومترات ذهابا وإيابا بين مسكنه في الريف ومدرسته بالقرية، الدراجة تجري وهو يفكر: آه يا ثريا... لم أر مثلك في بنات عشيرتي ولا بين فتيات ولا في بنات الريف... شاهدت ابنة وكيل المعمر الفرنسي ذات يوم لقد كانت كالملاك إنما أنت أجمل منها وأصغي لضميري يهتف: ثريا أجمل فتاة على وجه البسيطة... ثريا يا كوكبي... يا منية نفسي المتعبة... يا حلمي الكبير... يا أمل حياتي.... يا حبيبة قلبي الضعيف... كنت أعيش طفولة قاسية نتيجة اليتم إثر فقدان الأم ففاجأتني بعطفك وأبهرتني بحسنك وأسكرتني بسحرك فتحولت من طفل ضائع إلى فتى ذي وجدان وإنسانية وأضحية بفكر جديد وروح حية وقلب عاشق.

وأصل الدراسة جنبا لجنب مع زميله محسن شقيق ثريا الذي أصبح صديقه الحميم وصار له في مقام الأخ الشقيق، يدرسان معا ويرجعان الدروس بمسكن سي المهدي وإشرافه المتواصل في مواد العربية وكذلك بإشراف سي الوردي في مواد الفرنسية.

من طلوع الشمس إلى غروبها والفتيان بين الدراسة في الفصل والمراجعة خارجه لتحقيق النجاح الذي سيمثل أول ثمرة للمدرسة الجديدة، التي ترشح لأول مرة التلميذين: محمود سيتقدم لامتحان الشهادة فحسب نظرا لعامل السن بينما سيقدم محسن لامتحان الشهادة و "السيزيام" معا.
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في آخر شهر ماي بدأ أهالي القرية وريفها يشمون رائحة الصيف في اصفرار السنابل وفي ارتفاع الحرارة يوما بعد يوم فأعد الفلاحون الصغار المناجل والشباك والبغال والحمير أما الفلاحون الكبار والمسؤولون عن الضيعات الفلاحية التي كانت بأيدي المعمرين فإنهم انهمكوا في تعهد آلات الحصاد العصرية وآلات نقل الحبوب من الحقول إلى المخزن الضخم بالقرية.

كان محمود في ذلك الظرف يغوص مع رفيقه محسن في تمارين شاملة للدروس المتعلقة بالامتحان بعد أن علم الفتيان بموعد الامتحان الذي سيكون في منتصف شهر جوان وبمركزه الذي حدد بمدينة الكاف التي تبعد عن القرية بمسافة خمسين كيلومترا.

ضاعف التلميذان الجهد متعاونين يحفز أولهما الثاني ويشجع ثانيهما الأول في جو فريد من نوعه طلبا للعلم للظفر بالنجاح وإفراح الأسرتين وإسعاد أهالي القرية. اقترب موعد الامتحان فنصح المعلمان التلميذين بالتخلي الكلي عن مراجعة الدروس في اليومين الأخيرين قبل الامتحان حيث منحاهما الراحة التامة فلا يفتحان كراسة ولا ينظران في كتاب فاقترح محمود أن يصطحب أخاف محسن إلى الريف حيث سيضيفه ونالت فكرة البدوي الموافقة من قبل سي المهدي فتحول الثنائي فورا إلى حيث يسكن محمود سيرا على الأقدام، ليتمكن الفتى الحضري من مشاهدة الطبيعة في رحابة بيئتها وجمال مناظرها والتمتع بالهواء النقي الممزوج بروائح الأشجار والأزهار. في منتصف المسافة وجدا آلة حصاد عصرية في عملها وألف محمود العاملين اللذين يعرفهما فطلب من السائق السماح لهما بالصعود على متن الآلة فرحب بهما حيث تسلقا الهيكل وانتصبا بجانب العامل المساعد يتأملان العجب ففي البداية تابعا دوران الأسطوانة الأمامية المتكونة من أضلاع دائرية في شكل مروحة طويلة وهي تدور لتجذب السنابل ويحملها جهاز آلي إلى جوف الألة. والسائق لا تنفك يداه تعالجان المقود والوسائل في آن، لتأدية العمل على أحسن وجه، أما المساعد فلا تستريح يداه بين وضع الكيس تحت المصب، ثم جذبه وربطه ثم وضعه في المنحدر ليهبط في صندوق طويل وبالتالي ينزل إلى الأرض. تمتع الفتيان إلى حد الانتشاء ثم شكرا العاملين ونزلا إلى مواصلة السير نحو مسكن محمود الذي بلغاه في وقت وجيز.

فرح أفراد الأسرة بالضيف فذبح والد محمود ديكا وتغدوا جميعا كسكسا بلحم الدجاج وفي وقت العصر جلس الرفيقان بحانوت والد محمود، الكائن خلف المسكن. والد محمود يعمل موزع بريد للمعمرين في ريف الأخوات حيث يقطع يوميا مسافة دائرية طولها أربعون كيلومترا وجعل ذلك الحانوت لعملة المعمرين و "خماسة" الفلاحين أبناء الموطن. في ضحى اليوم الثاني وجه الوالد الفتيين إلى بستان شهير بالمطقة ليأتيا بالخضر والفواكه فركبا الحمار المصري الذي يماثل البغل وسلكا مسربا وسط الحقول فمرا بينبوع ماء حيث شاهدا نسوة وفتيات في ملاءات يستقين بقرب يحملنها على طهورهن ثم وجدا قطيع أغنام في المرعى يرعاه راعيان مع كلبين أبيضين، بعد ذلك بلغا البستان الذي يقع على مجرى وادي سليانة فهرول البستاني إليهما مرحبا ومحيا ثم أحضر لهما كل ما طلب محمود حسب حاجة الأسرة وقدم البستاني إلى الولدين جرة ماء وطبق فاكهة.

انتشى الفتى الحضري بما شاهد ولاحظ في البيئة الريفية الجميلة مناظر طبيعية خلابة بين صفحات السنابل الصفراء في الحقول وبين كثافة الأشجار والنباتات وبين تلك الأودية والجداول التي كلها في وادي سليانة الذي يصب بدوره في نهر مجردة. عاد الفتيان فوجدا بانتظارهما وجبة طعام دسمة بعد أن ذبح الوالد أربنا سمينة وأعدت زوجه راضية ثريدا طيبا لذيذا وإذا بشقيق محمود يأتي بسطل لبن ممخوض. اجتمع كافة أفراد الأسرة حول مائدة الطعام حيث شبعوا من أكلة الثريد الشهية وارتووا على إثرها من ذلك المشروب اللذيذ الذي درته العنز الوحيدة التي اشتراها رب البيت بمناسبة الربيع المنقضي. في العصر عاد محسن إلى القرية حيث مسكن خاله سي المهدي على أمل التقاء زميله في صباح الغد للتحول إلى مدينة الكاف حيث مركز الامتحان. لبث محمود في الحانوت بمفرده حيث بينت وحيدا يشاركه المبيت حنش رآه عدة مرات يتنقل بين أعواد السقف لكنه لم يتأثر فلم يخف قلبه ولم يوجل فؤاده لأنه سمع من الكبار أن الحنش يعاشر الإنسان فلا يعتدي عليه ولن يضره لذلك اطمأن قلب محمود وهدأ وجدانه فصار يبيت هانئ البال مرتاح الضمير.

لما أحب محمود ثريا تضاعفت محبته لصديقه الحضري محسن فكان يشعر وهو إلى جانبه بطيف حبيبته حاضرا على الدوام. في تلك الليلة قبل الامتحان بعد أو وضع محمود خده الأيمن على الوسادة رأى والدته المتوفية منذ سنوات بحديقة أزهار جالسة إلى جذع زيتونة ثم رأى ثريا قادمة نحو والدته التي قامت لها فاحتضنتها طويلا ثم سمع أمه تقول لها:

أوصيك بمحمود خير!... فأدرك محمود بناء على تلك الرؤيا أنه ناجح بإذن الله في الشهادة.
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حل موعد يوم الامتحان حيث استيقظ التلميذان فجرا والتقيا بوسط القرية حيث كان سي الوردي بانتظارهما في سيارته سيتروان malle arriéré، Traction légère وهي في لونين أزرق وأصفر. انطلقت بهم الآلة الجميلة الخفيفة متجهة نحو الشمال فمروا بالمفترق المسمى "البيضا" la maisonnette المفضي يمينا إلى قعفور فانعطفوا يسارا نحو سوق الثلاثاء الذي سيسمى الكريب بلدة لأن هناك الكريب محطة. اندفعت الوسيلة الخفيفة تلتهم الروابي فإذا على يمينهم ريف "الدخانية" وماهي إلا دقائق حتى وصلوا إلى سوق الثلاثاء فانعطفوا يسارا باتجاه مدينة الكاف حيث حضروا قبل بداية الامتحان بنصف ساعة. أقام الثلاثي في الكاف العالي ثلاثة أيام حيث تمتع سي الوردي بآثار الأجداد بينما غاص التلميذان في مواد الامتحان وقد وجداها في متناولهما. مرت الثلاثة أيام خفيفة نظيفة أعلن في مساء اليوم الثالث عن النتائج حيث نجح التلميذان فعاد الثلاثي مبتهجين في جو من فرحة عارمة وما إن أشرفوا على القرية ليلا حتى أعلنت زمارة السيارة في سلسلة موسيقية تبشر أهل القرية بأول نجاح نال مدرستهم حديثة العهد.

بدا سي المهدي وسي الوردي في نشوة من الفرح عارمة مبتهجين بثمرة جهودهما وتعبهما طيلة سنة دراسية بما وفراه وقدماه للتلميذين من دروس ومراجعات وتمارين فجازاهما المولى بنتيجة إيجابية. عاد محمود إلى أسرته حاملا إليهم الخبر السعيد حيث أفرحهم وأسعد نفسه. في صباح اليوم الموالي هاتف سي المهدي صهره بعل شقيقته فأخبره بنجاح محسن. وفي عصر ذلك اليوم نظمت شعبة المكان حفلا تكريميا للتلمذتين حضره مناضلو القرية وأعضاء الشعبة والدستوريون بكافة المنطقة وتلاميذ المدرسة والإطارات الإدارية حيث رددت الأناشيد الوطنية ووزعت الحلويات والمشروبات على كافة الحضور. بعد ذلك سيلبث محسن بالقرية للرجوع إلى الكاف لاجتياز مناظرة السيزيام بينما سيتحول محمود إلى تونس العاصمة لاجتياز امتحان بمدرسة باب العلوج.

في تلك الأيام اقترب عيد الأضحى فاشترى سي المهدي خروفين لصهره والد محسن وانتهز فرصة سفر محمود إلى تونس العاصمة لإرسال الخروفين في القطار معه ضمن الأمتعة. لما أشعر محمود بتلك المهمة اهتزت جوارحه فانتشى فكره ورقص قلبه فرحا لأنه أيقن أنه سيرى ثريا وسيتقرب منها بل سيجالسها فيجتمعان ويتحادثان. لم يبق إلا ثلاثة أيام عن سفره إلى تونس فلبث يراجع بعض المسائل ويتمرن على بعض الرسوم التقنية التي تخص الامتحان المنتظر.

بات محمود يتذكر: ذهبت إلى تونس أول مرة مع أخي الأكبر على متن دراجتين يوم 31 ماي سنة 1955 لاستقبال الزعيم بورقيبة عند عودته من المنفى من فرنسا إذ نزل بحلق الوادي في غرة جوان سنة 1955.

حللنا بدار عمنا في بن عروس. حللت ثاني مرة بتونس العاصمة في صائفة 1956 لما ذهبنا إلى المصيف ببئر الباي فبتنا في المدرسة الابتدائية بنهج شارل دي غول بعد أن نقلنا إلى العاصمة سي الوردي في سيارته وأطعم أبناء القرية سي المهدي مرطبات.

وحللت ثالث مرة بتونس في صائفة 1957 للذهاب إلى مصيف بئر الباي من جديد بنفس الطريقة من حيث النقل والمبيت. هذه رابع مرة سأزور فيها إن شاء الله تونس العاصمة ضيفا لدى أعز الناس وسأصافح أحب الناس لقلبي.

قال لي صديقي محسن إن مسكنهم موجود بوسط العاصمة بنهج جامع الزيتونة وحدث محمود لاحقا عن تلك المرحلة فقال:

في أواخر شهر جوان 1958 استعددت للسفر فحضر معي والدي بمحطة الأخوات وقت الظهر كما حضر سي المهدي ومعه حارس المدرسة ومعهما الخروفان. لبثنا بالمحطة نتحادث وننتظر قدوم وسيلة النقل وماهي إلا لحظات حتى وصلتنا الصفارة الموسيقية من الآلات الحديدية الضخمة المتمثلة في حافلتي السكة Autorails مقرونين.

أودع الخروفان بنجاح الأمتعة فودعت الجماعة وصعدت بالوسيلة حيث وجدت مقعدا شاغرا بجانب النافذة المطلة على الطبيعة من ناحية الجنوب وانبعثت الصفارة الموسيقية ثم انطلقت الحافلتان في هدير وأزيز وأخذتا تضاعفان السرعة شيئا فشيئا. أول مرة في حياتي أركب حافلة السكة Autorail إنها أول مناسبة أسافر بالقطار وكنت أتابع المحطات محطة بمحطة: ىأقرأ على واجهة المحطة اسمها فبعد الأخوات: قعفور – سيدي عياد- العروسة – بوعرادة – طرف شنا – ثبيقة – الفحص – العوجة – سمنجة - بير المشارقة – جبل الوسط – بوربيع (دون محطة، قيل إنها حطمت في الحرب العالمية الثانية، سألت عنها الجالسين بجانبي فأفادني أحدهم بالمعلومة) – أوذنة – الخليدية – نعسان – بير القصعة – جبل الجلود – تونس.

دامت السفرة ثلاث ساعات شعرت كأنها دقائق نظرا لما شاهدت طيلة شريط الرحلة.

لما اقترب القطار من العاصمة لم تنقطع موسيقى صفارته وداهمتنا البنايات عن يمين وشمال وهي تتسابق عكس اتجاهنا. أخيرا توقفت الآلتان فنفثتا بقية الهواء والدخان وهدأ هديرهما فانبرى الركاب يرتلون وأنا ضمنهم فألفيت عم الشريف أمامي ومعه أخوه عبد السلام وابنته سعاد.

سلمت عليهم بحرارة وبلغتهم تحيات سي المهدي وسي الوردي ثم سلمت إلى عم الشريف وصل الإيداع، لم أجرؤ أن أسأل سعاد عن عدم حضور شقيقتها لكنها قرأت سؤالي في عيني فأفادتني بالمعلومة:


	ثريا لم تخرج بعد من المدرسة!




توجه عم الشريف ومعه حمال له عربة، إلى جناح الأمتعة فأنزلا الخروفين، رافق عم الشريف وأخوه عبد السلام الحمل بينما استحبتني سعاد متوجهين إلى دارهم.
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خرجت مع سعاد من المحطة فانخرطنا في الجو الحضري حيث انبهرت بأشكال الشوارع ولأنهج والبنايات المرتفعة والمغازات والدكاكين وخاصة الواجهات وما فيها وما حولها من انوار متلألئة في اشكال وألوان مختلفة بديعة.

بعد دقائق اجتزنا بابا ضخما فقالت سعاد: هذا باب البحر، انخرطنا إثره في نهج فأضافت: هذا نهجنا... نهج جامع الزيتونة كان اسمه نهج الكنيسة، عوضت التسمية في بداية الاستقلال.

تقدمنا بين معروضات عجيبة من مفروشات وملابس وأواني وتحف ومناظر بديعة من حيث الألوان والأشكال والأنوار والتحق بنا الثلاثي بالخروفين فتوقفنا أمام باب ضخم في لون بني حيث ضغط عم الشريف على زر فانفتح الباب بواسطة حبل متدل من طابق علوي عن سلم طويل ارتقينا متتابعين إلى غاية باب علوي فتح على مصراعيه.

دخلنا بهوا ومنه إلى قاعة فسيحة حيث استقبلت بحرارة وجلسنا نستريح بينما وضع الخروفان بدهليز أسفل المسكن.

لبثنا نتحادث قليلا فدخلت ثريا عائدة من المدرسة فقلبت والديها ثم صافحتني بطريقة عادية حيث لم تستطع أن تتحمس لقدومي أمام أفراد الأسرة. كانت وجبة الطعام تنتظرنا في أصناف متعددة من حساء وسلطة ومقرونة وفاكهة.

وسهرنا قليلا حيث شربنا شايا أخضر وتجاذبنا أطراف الحديث حول قريتنا وحول وجود سي المهدي بها وابنهم محسن. بعد ذلك سلمتني فتاة وهي شقيقة سي الشريف منامة وشبشبا وقادتني إلى غرفة جانبية حيث بت في راحة تامة وهدوء شامل. في صباح الغد استيقظت على التحيا المهذبة الرقيقة المفرحة وعلى الابتسامات السارة فاستبشرت وتفاءلت خيرا إذ تناولت فطور الصباح ثم خرجت بصبحة عبد السلام أخ سي الشريف كدليل إلى غاية مدرسة باب العلوج. دام الاختبار يومين وأنا انتقل بين نهج جامع الزيتونة وباب بنات. وفي اليوم الثاني بعد أن أتممت الاختبار استأذنت عم الشريف للتحول إلى ضاحية بن عروس لزيارة عمي فأذن لي ورافقتني عبد السلام ليدلني على محطة حافلة الأحواز الكائنة بنهج البرتغال حيث استقللت الحافلة الخضراء (T.A.T) ثم نزلت في المحطة النهائية حيث سألت كهلا:


	من فضلك.. دار أحمد تيرو Terrot فرافقني لخطوات ثم طرق باب أزرق فأطلت زوج عمي من النافذة وهتفت: محمود !




اشتهر عمي بتلك الكنية لأن له دراجة نارية ضخمة كدراجات الشركة والحرس وهي من نوع Terrot وهو يعمل حدادا لحاما بمصلحة الأشغال العامة في مقرين كوطو قريبا من الطريق الرئيسية تونس / سوسة.

كم فرحت بي زوج عمي ثم عاد عمي من العمل ففرح بي فرحا شديدا وكم ابتهج الزوجان بمفاجأة قدومي وهنآني بالنجاح في الشهادة الابتدائية وأعدت زوج عمي وجبة عشاء دسمة. أقمت عندهما ثلاثة أيام ثم استأذنتهما للعودة إلى الأخوات لكنهما ألحا علي أن امدد الزيارة فاعتذرت لهما موضحا:


	إن والدي أكد علي الإسراع في العودة لمساعدته في توزيع البريد لأنه يشتغل في موسم الحصاد ثم إني دعيت إلى تقديم دروس المراجعة إلى أبناء القرية في شهر أوت، باقتراح من معلمي سي الوردي ابن القرية.




في أول أسبوع من شهر جويلية استيقظت مبكرا فودعت عمي وزوجه وتوجهت إلى محطة القطار ببئر القصعة وسبق أن اقتنى لي والدي تذكرة ذهاب وأياب صالحة لمدة ثمانية أيام وكان ذلك اليوم آخر صلاحيتها.

المسافة من مسكن عمي إلى محطة بئر القصعة ليست بعيدة لا تتجاوز الكيلومتر الواحد إذ قطعتها مشيا على القدمين. بلغت المحطة فوجدت بعض المسافرين أبناء الشمال الغربي ينتظرون، في السابق كنا نسميه "فريقا" والخط يمسونه حسب تسمية الأجانب له: Ligne 6 رقمه ستة ترتيبا للخطوط الحديدية التي مدت بالبلاد منذ انتصاب الحماية الأجنبية ببلادنا. لم أنتظر غير دقائق فإذا بالصفارة الموسيقية لحافلتي السكة Autorails (De Dietrich) تسمع من بعيد وهي متتالية مدى المسافة الفاصلة مدينة بن عروس إلى شرقية وغربية. هتف عون المحطة:


	هيا ... استعدوا أبناء الخط ستة هيا... يا أولاد Ligne 6 .




وأطلت الوسيلة الضخمة يسبقها الدوي الحاد والهدير القوي.

وصلت الآلة الطويلة الجميلة فتوقفت وهدأت فاندفع الركاب نحو الأبواب وماهي إلا لحظات حتى صفر العون فصفرت الآلة وزمجرت ثم انطلقت.
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لم يكن داخل القطار مكتظا لأن السفرة كانت في وسط الأسبوع إذ وجدت مقعدا شاغرا حيث يجلس أحد مواطني القرية يدعى العيفة فسلمت عليه وجلست بجانبه وهو كهل من ريف المنطقة يشتغل ضمن عشيرته في فلاحة أرض الأجداد، فبادرتي بالسؤال:


	جيت بقضية لتونس؟ ... هاك طلعت من هنا... واش اسمها المحطة هذي؟




فابتسمت له ثم أجبته:


	اسمها بير القصعة... طلعت من هنا على خاطر كنت عند عمي... يسكن في بن عروس... كنت نعدي في امتحان!...




فتكلم العيفة:


	آنا... هذي أول مرة نجي لتونس... جيت لخويا... ماك تعرفو كل صيف يزورنا... هو جا هنا صغير... يسكن في وسط تونس... يخدم في البلدية... جيتو على شوي فلوس سلف... بعد الحصيدة، يطلع يزورنا، نرجعهملو... كيف جيت قداش شفت محطات.. بببببببب... ماك تعرفني ما نقراش.. عقوبة ربي.. ماذابي سميهملي!..




وتوقف القطار فصعد الركاب فتهفتت:


	هذي نعسان... شوف الخيرات... شوف الفلاحة... شوف العنب... الكلها للطلاين... مازالوا فيها.




زمجر القطار وانطلق فبدت السهول في صفحات عنب خضراء وسط صفحات صفراء من سنابل قمح وشعير وفي الأرجاء ظهرت قطعان الحيوانات من بقر وضأن وماعز ترعى في أراضي شاسعة.

وخاطبني العيفة منوها:


	سمعنا بنجاحك، الناس الكل فرحنا... رفعت لينا روسنا... أول واحد في بلادنا ينجح في الشهادة... الناس استغربوا كيفاش خذيتها في ثلاث سنين... قالوا في المدن ثم اللي قعد سبع ولا ثمانية سنين باش خذاها... ياخي كيفاش ها الحكاية؟




توقفت الوسيلة ثم واصلت فهتفت:


	هذي الخليدية


	هذي الخلودية؟


	لا...لا... يا خالي العيفة... ماهيش الخلودية، الحليــــــــــــ...الحليـــــــــــــ... الخليدية........




ياخالي العيفة... ماك تعلم... ماكنتش عندنا مدرسة.. قريت عند المدب... عمري ثلطاش عاما احفظت ثلطاش حزبا... المدرسة تكونت بالتبرعات... بدات بقسمين في أكتوبر 1955.. قريت ثلاث سنين برنامج ست سنين... حضروني للشهادة، عديتها نجحت...

توقف القطار، سأل العيفة:


	هذي واش اسمها؟


	هذي أوذنة.


	هذي وذنة؟


	لا...لا... ماهيش اللي نسمعو بيها... أوذنة.. أوذنة,




وواصلت أحدثه:


	محسن ولد أخت سي المهدي نجح في السيزيام، وجهوه للكاف، آنا العمر ما سمحليش، عديت امتحان في تونس وبعثت مطالب أخرى لمواصلة التعليم... هاني نستنى.. في الصيف كان سي الوردي يقري الصغار... الصيف هذا كلفني آنا وهو يحب يمشي للبحر.




هتف العيفة:


	هيا باهي... ربي يسهل... مالا وليداتي من غدوا يصبحوا عندك.




فابتسمت له أوجبته:


	مازال شوي... إن شاء الله في أول أوت.




وتوقف القطار في الخلاء فسأل العيفة:


	هذي... هاي بلاش محطة؟


	اسمها بوربيع محطتها تحطمت في وقت الحرب.




وماهي إلا دقائق حتى توقف ثانية فنطقت بما قرأت على الواجهة:


	جبل الوسط، شوف يا خالي العيفة مخزن القمح ما أكبرو، كيف مخزن قريتنا، هذا لونو رمادي ومتاعنا لونو أبيض.




صعدت بعربتنا سيدة أجنبية أنيقة معها فتاة آية في الحسن فجلستا قربنا، تأملت الجمال إذ بدت لي كأنها ثريا لكن ثريا دائما أجمل بالنسبة لي فقلت في باطني: آه يا ثريا ما أبعدك عني وما أقربك لقلبي، هل يمكن لي أن أراك في المستقبل مرات أخرى!

فانتشلني العيفة من ذهولي معلقا:


	ياوليدي... اشبيك سرحت.. وحد الله.


	لا إلاه إلا الله، محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم.


	صلى الله عليه وسلم... خليها عند ربي لا تخمام معاه!




وخفضت الآلة من السرعة وتتالت صفاراتها الموسيقية ثم توقفت حيث ظهر عن يسار القطار مقطع للحجارة وشوهدت عربات صغيرة متنقلات في تقاطع عبر أسلاك في الفضاء في حركة دائمة بين الجبل والمحطة وهي تحمل الحصى إلى العربات الراسية بالمكان.

فتلكم العيفة:


	ملا خدمة... ملا عجب... شوف راس الرومي واش صنع!




فعقبت:


	هذي بير المشارقة.




بعد ذلك توقف القطار فقلت لرفيقي:

هذي سمنجة.

ثم توقف ثانية فقلت له:


	هذي العوجة.




بعد دقائق توقف قطارنا بمدينة الفحص حيث وجدنا القطار المتجه إلى تونس ينتظر للتقاطع معه.

صعد بالعربة فتيان يبيعون رغائف تنور وبيضا مسلوقا فهجم علي الجوع وإذا بالعيفة يقتني لنا رغيفين وأربع بيضات فالتهمناها بينما القطار ينطلق.

ومررنا بمحطتين صغيرتين ذكرت اسمهما بالتوالي لجاري: تبيقة – طرف شنا.

وتتالت الصفارات الموسيقية لاقتراب الآلة من مدينة فأعلن قاطع التذاكر مرددا:


	بوعرادة... بوعرادة.




فعقب رفيقي:


	هذي... بلادنا.. بوعرادة نعرفها من وقت صغري.. السيلوز هذا خوه عندنا.. الأخوات مشهورة بالسيلوز والمينة.




وحدثت ضجة في عربتنا إذ ضبط قاطع التذاكر فتى بلا تذكرة وليس له نقود لاقتناء تذكرة فتدخل بعض الركاب كل لا يعاقب العون ذلك المسافر وجمعوا ثمن التذكرة وسويت الوضعية فنجا الولد وهدأت العاصفة. بعد محطتي العروسة وسيدي عياد ظهرت مدينة قعفور يطغى على سقوف مساكنها القرميد الأحمر من ناحية الشمال سلسلة جبل الشهيد.

مدينة قعفور لها قيمة إذ جعلتها سلطة الحماية مركزا جهويا للسكك الحديدية لأنها تمثل رابطة بين العاصمة والقلعة الجرداء بها حي سكني كبير للحديديين ومستودع للقاطرات والقطارات والعربات ولأنها منطقة فلاحية خصبة وقريب منها منجم الأخوات بعض عملته يسكنون بها.

توقف القطار بها فشهدنا حركية قوية ثم انطلق نحو الأخوات فلبثت أتأمل المناظر الطبيعية الجميلة، رأيت عن يساري ناحية الجنوب وادي سليانة يجري تحت "الكاف الأزرق" ليمر قريبا من مدينة قعفور جنوبها ثم شاهدت دشرة "أم زيد" بربوة وهي لعشيرة وسالتية ونظرت عن يميني ناحية الشمال فظهر لي جبل الأخوات الذي يوجد بسفحه منجم رصاص شهير وتتالت الموسيقى في صفارات متتالية ثم تنفست الآلة بقوة وتقفت بمحطة الأخوات.
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نزلنا بالمحطة فوجدت والدي منتصبا مثل الجندي في بدلته الصفراء "الكاكي"، سلمت عليه ورفيقي ثم أسرع إلى جناح الأمتعة فتسلم كيس البريد مع رئيس المحطة.

دلفنا جميعا إلى بهو المحطة حيث حضر بعض مواطني القرية، علهم يفوزون برسائل واردة من بعيد، أفرغ رئيس المحطة الكيس على المنضدة وشرع يقرأ ووالدي يتسلم منه الجرائد والرسائل ويضع على كل محفظة بريدها. ولبث الحضور في الاستماع فاستلم البعض منهم رسائل ثم انفض الجمع.

جمع والدي المحافظ ثم وضعها بمؤخرة الدراجة ودلفنا إلى الحانوت الرئيسي الكائن وسط القرية والذي يتعامل والدي مع صاحبه الذي من أعيان المنطقة حيث اقتنى بعض اللوازم وإذا بالشاب ريكو ابن المعمر مازوريي يتوقف بالمكان، سلمنا عليه فسلم له والدي بريده ثم خاطبه:


	مسيو ريكو.. الولد جا من تونس يركب معاك؟


	وي... وي.... Allez...viens avec moi




قطعت سيارة ريكو مسافة كيلومترات في دقائق فوصلت المسكن وسلمت على أفراد الأسرة فما لبثنا حتى أطلت دراجة الوالد وسلكت المنحدر ثم اجتمعنا فأبلغتهم سلام عمي وزوجته وحدثتهم عن العاصمة وعن أسرة شقيقة معلمي سي المهدي وأعلمتهم أني حضرت بمدرسة باب العلوج واجتزت اختبارا في انتظار النتيجة.

ثم أحطنا بمائدة الطعام فتناولنا وجبة الغداء: والدي صالح عمره ثلاثة وخمسون عاما زوجته راضية عمرها واحد وعشرون سنة حولا أخي الأكبر البرني سنه اثنان وعشرون عاما ثم المتحدث عمري ست عشرة سنة يليني أخي علي سنه ثماني سنوات فأخي الأصغر عمره أربع سنوات وفضيلة زوجة البرني عمرها ستة عشر عاما.

بعد ذلك لبثنا في استراحة القيلولة حيث تعود الوالد أن ينام قليلا أما البقي فإنا جلسنا إلى الظل في باحة البيت نتحادث. استيقظ الوالد فذكر البرني بحمل البريد وتوزيعه بالناحية الشمالية على حمارنا المصري ودعاني لحمل البريد إلى ناحية الجنوبية على متن دراجته. ترشفنا شايا أحمر في كؤوس صغيرة من نوع "طرابلسي" ودخن والدي سيجارة آرتي R.T بعد ذلك خرج أخي إلى وجهته وقصدت بدوري الناحية الأخرى. وخرج الوالد إلى صديقه عبد الرحمان صاحب البستان المجاور فجلسنا إلى الظل يتحدثان في بعض الشؤون وخاصة حول موسم الحصاد فقال عبد الرحمان:


	غدوا إن شاء الله تجيني ماكينة الحصاد، بالكراء، نحب تحصدلي هاك الطبة اللي حذا الكياس، أما الأخرى هاك اللي في الأرض الواعرة نحصدوها باليدين، بالمناجل.




فقال الوالد:


	آنا عندي هاك الطبة، ماهيش ملكي حسب علمك، آنا مكلف بيها، نحصدها بنفسي ويعاونوني عليها أولاد عمي. عقب عبد الرحمان:


	كانوا الهطايا يعاونونا... بورقيبة يسق عليهم مرة وحدة... ماعادش يخرجوا من بلدانهم... لو كان يشدوا واحد هطاي يعاقبون.




وعقب والدي:


	كل دولة تخدمها رجالها... المعمرين قاعدين يخرجوا بالواحد بالواحد.. إن شاء الله البلاد تولي خير.




مالت الشمس إلى المغيب إذ أحمر الأفق فتطايرت الطير والعصافير في حلقات استعراضية في الجو معلنة عن هجوم الليل وانسحاب النهار كما ظهرت قطعان الحيوانات عائدة من المراعي إذ سمع رنين جلجل مسترسل وجرت الكلاب البيض تحمي الأنعام.

وهبت من الشرق ريح خفيفة فيها نسيم عليل فانتعش الرجلان وحمدا الله على نعمته ثم افترقا على أمل لقاء لاحق مع الحصادين لهجوم المناجل على صفحات السنابل. دلف الوالد إلى مسكننا فعدت قبل أخي إذ أسندت الدراجة إلى الحائط وأسرعت نحو زوجة الوالد لمساعدتها في إعداد طعام العشاء، بعد لحظات نهق الحمار ثم نبح الكلب الأبيض بيييبس وجنحت الدجاجات نحو الحظيرة وجرت الأرانب إلى جحورهن.

عاد البرني فاجتمعت الأسرة على المائدة حول ثريد طيب لذيذ. بعد قليل هدأ الجو فتحلق الأسرة يسهرون ويسمرون في الهواء الطلق ويتأملون البدر مكتملا حيث يزين الفضاء الشاسع درب التبانة من الشرق إلى الغرب وأشعت النجوم لماعة تتلألأ في الجو.
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في منتصف شهر جويلية، في صباح يوم جديد طلب إلي الوالد أن أتولى جلب البريد من قرية الأخوات من المحطة لأنه سينهمك وأخي في عملية الحصاد. مسكننا يتمثل في كوخ كائن جنوب الأخوات عن طريق سليانة بمسافة ستة كيلومترات، لقد جعل الوالد خلف المسكن كوخا صغيرا اتخذه حانوتا للتجارة يتعامل من خلاله مع أجراء المعمرين وعملة الفلاحين المواطنين (خماسة) وثلاثتنا، الوالد وأخي الأكبر وشخصي نتداول على وظيفة البريد وعلى تعاطي التجارة. في ذلك اليوم أعددت الدراجة فوضعت المحافظ بمؤخرتها، وبعد أن تناولت فطور الصباح خرجت على الساعة الثامنة صباحا باتجاه الشمال أجر الدراجة لأن المسرب بعقبة لبعض أمتار وما إن بلغت الطريق المعبدة حيث الدرب قفزت على متن الدراجة وانطلقت في دم جديد ومرحلة جميلة متطلعا إلى مستقبل حسن. الدراجة تجري بي في أرض منطقة موطني وفكري لا يجري معي، إنه يحلق بعيدا متنقلا من مدرسة الأخوات العزيزة إلى نهج جامع الزيتونة بتونس العاصمة حيث تعيش ثرياي، تجري بي الدراجة وأنا لا أرى شيئا من محيطي لأني أراك تحلين بساحة مدرستنا ثم تدخلين فصلنا وتسألين محسن عني فيدلك علي فتأتين محيية ثم تجلسين بجنبي، لازمتني يومين وأنا أنعم بحسنك وأسعد بأنسك وأنتشي برائحتك الذكية وأسكر بابتسامتك الزكية.

انتصف طريقي حيث ارتفعت الأرض فبرز لي مخزن القرية الضخم في ارتفاع مشهود وفي بياض ناصع إذ صار رمزا للقرية لظهوره مثل القصر والمواطنون يذكرونه باللغة الأجنبية إذ يقولون: سيلوز (silos) أما الأميون فيسمونه: سيلوج.

وسلكت المنحدر فانطلقت العجلتان تكادان تطيران بي إلى قنطرة وادي سوفيل، تقدمت قليلا ثم نزلت في بداية العقبة وأخذت أجر دراجتي إلى مدخل القرية حيث انبسط الطريق، فركبت ثم قصدت فورا الحانوت الشهير، متجر المناضل المشهور الذي عين أخيرا مسؤولا حزبيا جهويا. دخلت المحل فوجدت المكلف بالحانوت أمام المنضدة بينما رأيت معلمي سي الوردي مع صديق له جالسين داخل المتجر فسلمت على الجمع ثم قبلت جبين معلمي فبادرني مخاطبا:


	سي المهدي يسلم عليك... كلمني البارح بالتليفون... أول كلمة قالهالي: الخير فيما اختاره الله... قول لمحمود: النتيجة خرجت... ماكتبلوش في مدرسة باب العلوج... إن شاء الله ربي يسهلو في غيرها.




فعقب جليس سي الوردي:


	ربي رحيم كريم، اللي نجحوا في الشهادة يفتحلو باب آخر.




شكرت معلمي وودعتهم فاتجهت إلى المحطة حيث وجدت كريم رئيسها جالسا بمكتبه فحييته ولبثنا نتحادث قليلا إلى أن بلغتنا الصفارة الموسيقية فخرجنا إذ توقف القطار فسحبنا كيس البريد وبعد أن أشار إلى الآلة للخروج عدنا إلى بهو المحطة حيث قرأ أسماء أصحاب الجرائد والرسائل بحضور بعض المواطنين وناولني ظرفا أصفر قائلا:


	هاو جواب ليك.




بعد أن جمعت البريد في المحافظ فضضت الرسالة فإذا هي من مركز التكوين الصناعي بمجاز الباب، قرأت نصا صغيرا فلم أفقه معنى: Admis فسألت رئيس المحطة:


	سي كريم... آش معنى Admis




فهتف:


	مقبول... مقبول




فهناني إذ تذكرت دعاء جليس معلمي فابتهجت فرحا وانتشيت للمفاجأة السارة. عدت على الدراجة أكاد أطير وما إن وصلت البيت حتى أعلمت أفراد الأسرة بقبولي في مجاز الباب ففرحوا وهنأوني كان والدي وأخي عندئذ قد عادوا من عملية الحصاد منهكي القوى بينما كانت زوجة الوالد منتصبة أمام التنور تستخرج الأرغفة الذهبة اللون تنبعث منها روائح طيبة تثير فينا شهية الأكل فزادتنا جوعا على جوع.

استرحنا جميعا بالبيت حيث البرودة اللينة فجاءتنا زوجة الوالد بالرغائف الساخنة والمرق الشهي المتكون من الفلفل والطماطم والبصل والبطاطا ثم استرحنا لنواصل المسيرة الحياتية فيما بعد على أحسن وجه.
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في غرة شهر أوت استيقظت باكرا لأني سأقطع المسافة الفاصلة لمسكننا عن القرية مقدار كيلومترات، على القدمين لأن دراجتنا الوحيدة يستعملها الوالد وأخي في تنقلاتهما وخاصة في وظيفة البريد. في صباح ذلك اليوم سأشرع في تقديم دروس المراجعة لجل تلاميذ مدرسة القرية حسب تقليد معمول به في العطل الصيفية كي لا ينسى الأطفال الدروس.

وظيفة التدريس صعبة إنما تدربت مع سي المهدي عليها في ملازمتي له من طلوع الشمس إلى مغبيها وأنا بجانبه في الدراسة أو في المراجعة فواكبت رسالته في إعداده للدروس أو تصحيحه للمواد المدروسة.

وأوصاني سي الوردي أن أدرس في الصباحات فحسب لتفادي شدة الحرارة وأمدني بمفتاح نادي الشعبة لأستعمله للغرض لأن التدريس بالمدرسة صيفا غير مسموح به. قطعت المسافة في ظرف ساعة إذ وصلت القرية ففتحت النادي ولبثت قليلا أستعد للمهمة فبدأ الأطفال يفدون وبلغ عددهم النهائي ثلاثين تلميذا.

تربية الأطفال في قريتنا حسنة، إنهم يحترمون المعلم فلم أجد حرجا أو صعوبة في التعامل معهم بل شعرت بمتعة وأنا أراجع لهم الدروس وأحسست كذلك بمتعتهم لدي بعد استراحتهم طوال شهر جويلية وأسلوبي معهم بعد كسب الخبرة مع معلمي سابقا جعلنا نتجاوب فشهدنا جوا تربويا ممتعا.

المعاملة مع التلاميذ سهلة للغاية لأنهم صغار السن وغالبيتهم ذكور فثلث عددهم تقريبا بنات قيمة أجرة التعليم المالية هي نفس القيمة التي كان يدفعها الأولياء لسي الوردي، قدرها خمس مائة مليما. في ذلك الظرف ابتليت بمهمة صعبة إذ اتصل بي أحد اعيان القرية فحياني ثم خاطبني قائلا:


	ابني محمود... لي أربعة أبناء وأنت تعلم أن والدك صديقي... إني أدعوك أن تقدم دروس المراجعة لأبنائي ببيتي وفيما يخص أجرتك فلن أقصر في تشجيعك وسترى مني إن شاء الله كل الخير.




فأجبته فورا:


	عم إسماعيل... موافق بل لي الشرف أن أقدم لكم هذه الخدمة... أنتم أهل لكل معروف.. نضالكم ضمن الحركة الوطنية لن ينسى ولم يخف علي وتبرعكم في بناء مدرستنا التي نجحت فيها.


	بارك الله فيك... يرحم من جاب ويرحم من ربى... غدوة إن شاء الله تبدا عندي.. اختار الوقت اللي يناسبك.




أقدم الدروس يوميا إلى عامة التلاميذ من الساعة السابعة إلى الساعة العاشرة ثم أتحول إلى بيت السيد إسماعيل لأراجع لأبنائه دروسهم من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشرة.

سارت العلاقة مع التلاميذ مثالية في جو أسري تربوي رفيع حيث أحببت التلاميذ وكذلك أحبوني لأنهم وجدوا لدي اللطف في معاملتهم والإخلاص في تعليمهم وشعروا كما شعرت بالمحبة المتبادلة. تفقدنا سي الوردي فاعجب بإعدادي لأسلوب المراجعة في كناشات على غرار طريقته وطريقة سي المهدي في برنامج التدريس، وأعجب أكثر بالجو الحميمي الذي وجده حيث سأل بعض التلاميذ فابتهج بما لاحظ وبما سمع. أما الابتلاء فتمثل في بيت السيد إسماعيل حيث أجلس إلى أبنائه الأربعة: فتاة كاعب هي بكر أبنائه مع ثلاثة أطفال ذكور السيد إسماعيل له مستوى تعليمي محترم وكان ناشطا في الحركة الوطنية، لنضاله عين في بداية الاستقلال مسؤولا بمصالح الفلاحة في منطقة خارج جهتنا وزوجته متعلمة تعمل ممرضة، نقلا أخيرا فكلف السيد إسماعيل بالإشراف على الضيعات الفلاحية بينما وجهت زوجته كممرضة بمستشفى قعفور. أجلس كل ضحى إلى أبناء السيد إسماعيل حول منضدة صغيرة، يكاد أنفي يمس أنف زمردة، البنت البكر، اسمها ينطبق على حسنها فهي ياقوتة بأتم معنى الكلمة، بيضاء المحيا وردية الوجنتين جبينها كأنه باقة نسرين وشعرها ليلي منسدل على كتفيها ونحرها مكشوف. تحليت بالصبر وكأنني يوميا إزاء ثريا التي لا يفارقني طيفها فصمدت أمام رونق الحسن والجمال تقديرا للرسالة وحفظا للأمانة، أحيانا تجيئني زمردة بالخبز المرقق وصحن مقلي من فلفل وطماطم وبطاطا وبيض. في الأثناء راسلت مركز التكوين الصناعي بمجاز الباب لترسيمي فأجابوني بالإيجاب ووجهوا لي قائمة جهاز المبيت لأني سأدرس هنالك مقيما. مرت أيام شهر أوت بالنسبة لي ممتعة لم أشعر أثناءها بفراغ مقلق ولا بوقت ممل، في تنقلاتي بين المسكن في الذهاب والقرية في الأياب لم أتعب إذ غالبا ما تلتحق بي شاحنة من الشاحنات الحاملة للحبوب أو سيارة من سيارات المعمرين أو الفلاحين المواطنين فأحظى بالركوب وأسلم من المشقة، في أوقات العصر أتولى مهمة الحانوت فيجيئني المواطنون دون نقود بكميات حبوب أو بيض لاقتناء لوازم ضرورية: زيت، نفط، ملح، شاي، بن، سكر، وقيد إلخ... في موفى الشهر دفع لي الأولياء الأجرة ونقدني السيد إسماعيل منحة فبت أفكر في الموسم الدراسي المقبل لإعداد العدة له خاصة اقتناء جهاز المبيت.
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إلى تونس من جديد.. يقول المطرب الحزين:

تونس أيا خضراء يا حارقة الأكباد

أقول له: كلا بل إنها مطفئة نار الأكباد، تونس تؤنس الغريب وتحضن القريب. ما إن سلمت القيمة المالية إلى الوالد حتى قرر فورا التحول إلى العاصمة لاقتناء لوازم دراستي لأن بجهتنا تنقص بعض الأشياء. ففي نهاية أول أسبوع من شهر سبتمبر قصدنا القرية إلى محطة القطار وقت الظهر، ولم يغفل والدي من حمل هدية إلى عمي تمثلت في ديك من دجاجنا وبيض من دجاجاتنا وقارورة عسل من خلية نحلنا وزبدة بيضاء من لبن عنزاتنا. هذه خامس مرة سأزور فيها أمنا تونس حسب اعتبارها من قبل كثير من المواطنين تولى الوالد اقتناء تذكرتين صالحتين للذهاب والإياب فلبثنا قليلا ننتظر إلى أن وصلنا هدير الآلة الحديدية تتالت صفاراتها الموسيقية المطربة وأطلت حافلتا السكة Autorails من صنف de Dieutrich ثم توقفتا فصعدنا فإذا العربة مكتظة حيث جلس الوالد إلى جانب كهل ليتحادث معه بينما جلست أنا عن يمين العربة ناحية الجنوب إلى نافذة لأتأمل الطبيعة الخلابة فجرى بنا القطار فظللت أشاهد الجبال والتلال والأودية والجداول والأشجار والنباتات والحيوانات ترعى من بقى وضأن وماعز. تنقل القطار من محطة إلى محطة طيلة ثلاث ساعات إلى أن سمعنا قاطع التذاكر إثر عدة صفارات يعلن:


	بير القصعة... بير القصعة... بير القصعة.




توقفت الآلة فتزلنا وسرنا إلى جانب حقل من العنب ثم انخرطنا بين النباتات وبعد مسافة كيلومتر إلى مسكن عمي حيث يقيم بالإيجار في "فيلا" لمالك إيطالي.

فرح بنا عملي وزوجته فرحا شديدا وقدم والدي إلى زوجة أخيه تلك الهدية التي تحمل روائح الريف فشكرانا ولبثنا نتحادث مع عمي بينما انهمكت زوجته في إعداد وجبة العشاء وبعد لحظات وضعت بيننا "مقرونة بالصالصة" تنبعث منها رائحة ذكية ولعمي بنتان: "فائزة عمرها فوق الأربع سنوات وحياة سنها حولان، نامتا بعد أن تعشينا بينما لبثنا نحن الأربعة في سهرة حميمية رفيعة ذات متعة فائقة إذ لبثت وزوجة عمي نستمتع والأخوان يخوضان في أمتع سمر حيث عادا للذكريات الأسرية العزيزة، تحدثا عن مرحلة طفولتهما بمنطقة وادي مليز ثم كيف تنقلت العشيرة من الدخلة إلى حقول باجة حيث اشتغلوا في الفلاحة لدى المعمرين ثم انتقلوا إلى منطقة قعفور حيث استقروا فصارت موطنهم وموطن ذريتهم فقال عمي:


	آنا... وقتها فارقتكم... جيت لتونس... خدمت في البرط وسكنت في باب الجديد مع أقاربنا من وادي مليز... وبعد دخلت في الأشغال العامة... عملوا بارك في مقرين نقلوني ليه وسكنت في بن عروس، على القرب.. هاني لليوم هنا.




في صباح الغد خرج عمي إلى عمله وهو مازال بتوقيت الحصة الواحدة ليرافقنا في العصر إلى تونس لاقتناء الجهاز. في ضحى ذلك اليوم بسطت زوجة عمي فراشا في الظل حيث تناولنا فطور الصباح، البنتان راحتا تمرحان مع أطفال الجيران ولبث ثلاثتنا نتحادث حول الكانون وعليه البراد إذ ابتسمت زوجة عمي ابتسامة عريضة ثم خاطبت الوالد في لطف:


	سيدي صالح... آش قولك فايزة نعطوها لمحمود؟




فوجئ الوالد بالعرض الغريب فأجابتها في حرج:


	كبير عليها... بيناتهم اثناش سنا.




فقهقهت ثم عقبت:


	ما يخفاش عليك... البنت تكبر بسرعة... يكمل تعليمو ويعدي مدة يخدم تلقاها صبية




فرد والدي في أريحية:


	اسمعي يا بنت الحلال، نحلفلك بخالقي، آنا، ماذا بي، اما خايف نقرض لساني وبعد تتبدل الأحوال ويعلم ربي... على كل حال ربي يسهل واللي فيه الخير ربي يقربو.




من ناحيتي كم استغربت جرأة زوجة عمي في إثارة هذا الموضوع والأغرب أنها تفوقت بالعرض أمام من يهمه الأمر، أمامي. في وقت العصر خرج معنا عمي فركبنا حافلة الأحواز الخضراء من صنف: chausson تابعة لشركة T.A.T وبعد وقت وجيز أنزلتنا أمام مستودع الحافلات بنهج البرتغال فسرنا عبر الأنهج إلى أن وصلنا أمام القوس المركزي بالمدينة وهو باب البحر فاجتزناه إلى ساحة فسيحة تفضي إلى تهجين رئيسيين، إلى اليسار نهج ثريا وإلى اليمين نهج القصبة الذي سلكناه فوجدنا في منتصفه متجر ملابس به كل ما نطلب حيث وضعنا أمام التاجر على المنضدة قائمتنا فاقتنينا منه كل ما يلزمنا ثم عدنا فتوقف عمي عند بائع الليمون فسقانا عصيرا منعشا مع قطع كعك لذيذ. عدنا إلى بن عروس بنفس الطريقة فوصلنا دار عمي وقت المغرب فجلسنا نستريح ثم تناولنا طعام العشاء.

في صباح يوم الغد استيقظنا باكرا ثم قصدنا بئر القصعة حيث ركبنا حافلتي السكة على الساعة السابعة صباحا وانطلقنا بنا على الخط رقم 6 – ligne 6 نحو الشمال الغربي الذي كان يسمى: افريقيا.
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إلى مجاز الباب... المكتوب على الجبين لازم تراه العين... سي المهدي قال: محمود ما كتبلوش في باب العلوج... هاو ربي كتبلي في مجاز الباب.

مجاز الباب عرفتها أول مرة سنة 1955 عند عودتنا من تونس العاصمة بعد حضورنا فيها في غرفة جوان 1955 استقبالا واحتفالا بعودة الزعيم من المنافي بمناسبة استقلال تونس الذاتي أو الداخلي. مع أخي الأكبر سافرنا فجر يوم 31 ماي 1955 إلى تونس على متن دراجتين على طريق الفحص فأقمنا عند عمي ببن عروس اثني عشر يوما وفي العودة سلكنا الطريق الأخرى فمررنا بمجاز الباب حيث توقفنا واسترحنا وصادف أن كان ذلك النهار يوم السوق الأسبوعية بتلك المدينة. مدينة مجاز الباب لها مكانة خاصة لأنها تمثل بوابة الشمال الغربي فهي مركز ترابط بين تونس العاصمة من ناحية وجندوبة وباجة من الكاف من ناحية ثانية، كانت في عهد الحماية الأجنبية مركزا إقليميا حيث كانت المراقبة العامة (مثل الولاية) يمر بها نهر مجردة حيث يفصلها إلى فرعين شمالي وجنوبي، يتوسطها جسر أثري شهير اشتهرت به بناه مراد باي الثاني ابن حمودة باشا في عهد الدولة العثمانية سنة 1670.

إلى مجاز الباب ومعي الوالد إذ خرجنا من البيت فجرا يوم 30 سبتمبر 1958 لنحضر في الضحى حيث تنتظرنا إجراءات واجبة لترسيمي بينما لا توجد أي وسيلة نقل صباحا بمنطقتنا باتجاه تلك المدينة.

الله سبحانه رحيم وكريم قد من علينا بوسيلة نقل مناسبة كأنها خصصت لنا وعلاوة على ذلك مجانا، تمثلت في شاحنة المعمر لاسكير الذي مازال لم يغادر بلادنا، علم الوالد أنها ستتحول إلى تونس العاصمة لضرورة ما، فاستأذن من الأجنبي واتصل بالسائق سلفا ورتب معه الأمر. سلكنا المسرب لعدة خطوات ولبثنا ننتظر بالطريق المعبدة ولم يطل انتظارنا إذ أطلت الشاحنة الضخمة إيطالية الصنع من صنف "لانشيا" وملأ هديرها الفضاء ثم هدأ المحرك إذ توقفت فصعدنا إلى جانب الطيب بالكبير حيث تبادلنا التحايا وانطلقت بنا نحو الشمال وبعد ساعتين مرورا بتبرسق ثم بتستور أنزلنا العم الطيب ببطحاء وسط مدينة مجاز الباب.

وجدنا صدفة أحد تلاميذ المدرسة فدلنا على مكانها ثم سلكنا الطريق المؤدية إلى بوعرادة والعروسة، سرنا مسافة نصف الكيلومتر تقريبا فوجدناها إلى يميننا وخلفها نهر مجردة بدا لنا مثل البحيرة. استقبلنا في الضحى المدير بنفسه "سيكالدي" وهو كورسيكي الأصل، انتبهنا إلى بعض النقائص في الجهاز والمواد، كانت طفيفة، والوالد ينقصه المال فعدنا إلى البطحاء حيث دخل مركز البريد وكالم من في القرية لنجدتنا وطال الانتظار وهو يحرق السجائر ويحترق دون نتيجة ثم رحمنا الرحمن إذ تذكر شرطيا من منطقتنا يعمل في جارة الوادي فهرول إليه حيث أعاننا فحلت عقدتنا وعدنا إلى المدرسة حيث سويت الوضعية وقبلت في التعليم وفي المبيت وعاد الوالد وقت العصر إلى قريتنا بينما انخرطت أنا في فضاء غريب وعهد صعب، إذ شعرت من جديد بأني يتيم كأن الوالدة قد توفيت ذلك الحين.

في أول يوم في الغربة وهبني الله صديقا بعد أن سمع عند المناداة اسمي ولقبي: محمود الجزائري فتقدم إلي باهتمام ولطف رفيع يسأل:


	من الأخوات...أنت؟


	نعم.


	أنا من العروسة... حدثنا عنك أحمد ولد العروسي الذي من الأخوات ودرس معنا وهو يقيم عند قريب، قال إن بقريتنا تلميذ نجح في الشهادة بدراسته ثلاث سنوات فحسب وذكر اسمك ولقبك فحفظت المعلومة وها اني مبتهج بالتعرف إليك، من تلك اللحظة صار عبد الحميد الرياحي صديقي الحميم، رحمه الله رحمة واسعة. ثم اكتسبت في المرتبة الثانية صديقا من قربة بعد أن أزرته في محنة تعرض لها وفي المرتبة الثالثة صادقني تلميذ من منزل تميم فهو ابن جهة صديقي الثاني وصديقه. غصت غوصا عميقا بأقوى قوة في طلب العلم لأحافظ على مكانتي في التفوق لأني كنت طيلة السنة الدراسية الفارطة دائما الأول في الترتيب.




لأني أهوى الفن منذ طفولتي فإني شعرت بمتعة في مادتي العربية والفرنسية وفي الرسم الصناعي، وهويت المراسلة انطلاقا من مراسلات الوالد الأسبوعية إذ أرد على كل مراسلة منه فورا كي لا يغضب ولم أغفل عن مراسلة معلمي: سي المهدي الذي انتقل إلى عين دراهم وسي الوردي الذي انتقل إلى سيدي ناجي وزميلي، صديقي محسن يدرس مقيما بمعهد الكاف وخاصة مراسلة عم الشريف وال صديقي محسن ومنيتي العزيزة ثريا. لم يبخل علي الوالد بالترخيص للخروج مساء السبت ونهار الأحد للتنزه فصرت أعرف مدينة مجاز الباب شارعا شارعا ونهجا نهجا ورفيقي الوحيد الحبيب عبد الحميد الرياحي، نجلس على الجسر نتأمل رحلة مجردة الخالدة أو نحضر أحيانا بالملعب لمشاهدة مباريات رياضية في عصر الأحد أو ندخل قاعة السينما مساء السبت.

أول سيجارة دخنتها فرضها علي صديقي عبد الحميد بعد أن فضت عدة مرات هديته المرة فغضب وخاطبني مؤنبا: راك كم حدثني عبد الحميد عن حبيبته ابنة مدير مدرسته التي طارت مع نقلة أبيها إلى المجهول فحدثته عن حبيبتي التي بيني وبينها سبعة بحور، أنا يتيم وبسيط وفقير وهي تعيش في القطن في أسرة ثرية وجو أرستقراطي.

كم أنتشي عندما ترد علي رسالة من تونس من لدن سي الشريف إذ أستحضر طيف ثريا وأشم رائحة ظرف الرسالة علني أستنشق رائحتها. حانت عطلة الشتاء فعدت إلى الريف الجميل و التحقت بي بطاقة الأعداد فإذا بها في الرتبة، التاسع، إنها مقنعة من فصل يعد ثلاثين تلميذا ونتيجة مرحلة صعبة عشتها في تحول غريب وغربة عويصة واختلاط عسير في تطورات مفاجئة ومشاكل متعددة. في عطلة الربيع التحقت بي بطاقة النتائج وكنت موقنا أني تقدمت فإذا بي الخامس في الرتبة، وفي موفى جوان التحقت بي بطاقة الأعداد وكنت على يقين أني تقدمت فإذا بي الثالث في الترتيب، مع إشعاري أني انتقلت إلى السنة الثانية. هنالك ارتحت واسترحت للنتيجة الجيدة وللوضع المريح وللمستقبل الواضح، أول ما فكرت فيه الإفلات من الضغط الأسري ومن البيئة الراكدة ومن الجو الممل لأطير إلى تونس، إلى بن عروس، إلى دار عمي حيث تنتظري زوجته لتدللني حسب مشروعها.

كم انتشيت أن اطلق الوالد سراحي إذا شفعت لي النتيجة الباهرة لتعليمي فانطلقت فورا في الحافلة الحديدية Autorail وموسيقى صفاراتها تطرب الركاب.
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في أول أسبوع من شهر جويلية فاجأت أسرة عمي بزيارة وكنت في شرق بالغ لرؤية أفرادها وكم فرحوا بقدومي إذ وجدت عمي قد انتقل بالسكنى من "لاباديا" (La bâtie) إلى مسكن قريب كائن بجانب الخط الحديدي، بعد تناول وجبة العشاء سهرنا أمام المسكن في الهواء الطلق وما انفك يسألني عن أحوال العشيرة وحدثنا قليلا عن ذكرياته مع الأقارب. بعد ثلاثة أيام استأذنت من عمي في التحول إلى تونس العاصمة فلم ير مانعا فاتجهت إليها وفور وصولي قصدت نهج البلار حيث يوجد متجر العم شريف، فوجدت به عبد السلام شقيقه ولم أجد صديقي محسن، سألت عنه وعن أفراد الأسرة فأعلمني أنهم تحاولوا إلى ضاحية "سان جارمان" للاصطياف فأردت الالتحاق بهم فدلني إلى مكانهم فعدت فورا إلى محطة الأرتال وركبت قطار الأحواز ثم نزلت بمحطة "سان جارمان" واتجهت رأسا إلى الشاطئ واجتهدت قدر الإمكان في البحث عنهم طيلة ساعة من الوقت لكن دون جدوى، فأخدت أتمشى على الرمال ولم أفكر في السباحة إذ ليس لي سروال سباحة، كان الشاطئ مكتظا بالناس حيث مازال الأجانب موجودين فإذا البشر نصف عراة خاصة النساء والفتيات منهن من يرتدين قطعتين فحسب ومنهن الممددات على الرمال على بطونهن أو على ظهورهن دون حرج، فما قولك في فتى عاش بالريف حيث لا يرى من النساء والفتيات إلا وجوههن فأجسادهن مستورة وكذلك شعروهن بل يعمدن إلى ستر صدورهن وأعجازهن بقطع من اللحاف ثانوية، بقماش فوق قماش. عدت إلى بيت عمي وقت الظهر حيث تغذينا ثم تمتعنا بالقيلولة بعد ذلك أخذنا عمي في سيارته سيمكا 8 التي اشتراها حديثا بعد أن باع دراجته النارية فتحولنا إلى شاطئ النخيل برادس حيث تمتعنا بجلسة على الرمال ولم نستطع السباحة عدا البنتين فقد غطسنا واغتسلنا والمكان تؤمه الأسر فلم نشهد حالات العراء.

عدنا وقت المغرب فتعشينا ثم سهرنا كالعادة في الهواء الطلق وعلى الساعة العاشرة أوينا إلى فراشنا لأن عمي يعمل مبكرا بنظام الحصة الواحدة. في الصباح جلست وزوجة عمي والبنتان تحت ظل شجرة زيتون نتناول فطور الصباح فأطلت علينا فتاة ساحلية من بيت مجاور كأنها ملاك بيضاء كالحليب وشعرها ليلي منسدل على الكتفين، سألت زوجة عمي شيئا ثم انسحبت فالتحق بها شعوري، بعد حين جاءت فتاة من خلف المسكن ابنة لاجئ جزائري، وردة قبايلية وردية وشعرها كأنه مصبوغ بالحناء، جلست معنا وطفقت تعبث مع البنتين فلاحظت الحرج في عيني زوجة عمي.

بعد ذلك أرسلتني زوجة عمي لأقتني لها بعضا من مواد غذائية وخضر وخبز، بعد الغذاء والقيلولة لم نذهب إلى الشاطئ لأن عمي له شأن عاجل فسمحت لي زوجة عمي أن أخرج والبنتين في نزهة بالمدينة لتستريح في جلسة مع جاراتها حول الكانون والبراد، أركبت البنية حياة في عربتها الصغيرة ورافقتني فائزة وعمرها خمس سنوات، لم تدخل المدرسة بعد وهي المرشحة من قبل والدتها للاقتران بي. سلكنا الشارع الرئيسي الموزاي للخط الحديدي رقم 6 الرابط لتونس العاصمة بالقلعة الجرداء، الشارع والخط يفصلان المدينة إلى فرعين شرقي وغربي ونحن باتجاه الشمال.

سرنا بوسط المدينة بين وقتي العصر والمغرب وكانت بن عروس رائعة الجمال وفائقة الهدوء رحبة من حيث المساكن، غير مكتظة ليس بها عمارات، مازالت لم يبن فيها أي حي جديد، يطيب فيها المقام ويحلو فيها العيش، انتشينا في جولة رائعة تمتعنا بالمناظر الجميلة وانتعشا بنسيم البحر وهو يهبهب علينا من الشرق من ناحية رادس وحلق الوادي ثم عدنا في جو من الفرح والانشراح. ثلاثة أسابيع قضيتها عند عمي في وضع مريح، تمتعت بالجلسات الصباحية مع زوجة عمي وابتيها تزين مجلسنا إحدى الدرتين، إحدى الزهرتين، النسرينة الساحلية أو الوردة القبائلية، تنعمت بالتنقلات في سيارة عمي في أوقات العصر إلى شاطئ النخيل برادس حيث نسبح ونتسلى ونتعش بهواء البحر العليل إذ نجلس على الرمال الذهبية في الظل الظليل نترشف المشروبات ونتناول حبوب عباد الشمس أو حبات الكاكاوية المشوية أو المثلجات. انتفعت بالجولات والتنزه بمدينة بن عروس بين حين "فوشقيل" وحي "كاتوار" وناحية حبس سيدي أحمد بن عروس وخاصة الشارع الرئيسي وهو الطريق الرابط بين تونس ومرناق. وانتشيت بالسهرات في الهواء الطلق ومعنا أفراد الأسر المجاورة في أسمار ممتعة وجو حميمي رائق، عشت تلك الأيام كأنني في حلم لأستيقظ منه على موعد الأوبة إلى القرية حيث عصافير الجنة بانتظاري لأحضنهم طيلة شهر أوت.
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في غرة شهر أوت استيقظت استيقاظ جندي لثقل المسؤولية ولأهمية الرسالة في احتضان الأطفال بنادي الشعبة الدستورية لأراجع لهم الدروس ولأعودهم على المطالعة والترغيب فيها لإثراء اللغتين العربية والفرنسية لديهم حيث جعلت لهم جوا أسريا حميما لتحاببت ونتعاون بناء على ما خبرته من معلمي وما جربته في الصائفة الفارطة وما تعلمته في السنة الدراسية بمدرسة مجاز الباب، واسترحت من ذلك الابتلاء عند تلك الأسرة التي ربها السيد إسماعيل إذ تحول إلى الاصطياف بالوطن القبلي. في الصباحات أخوض في مجال البراءة مع عصافير الجنة وفي أوقات العصر أعين أحيانا الوالد في وظيفة توزيع البريد على دراجته النارية، وأحيانا أجالس أعيان القرية بين وقتي العصر والمغرب في جلسات ممتعة، نترشف الشاي والمشروبات الغازية ونخوض في أحاديث شتى، مفيدة ومسلية. في ذلك الظرف مع انتهاء موسم الحصاد يتفرغ الناس لإقامة الأفراح من أعراس وخطوبات وختان والاحتفال بتقاليد النذور (الزرد) في مقامات الأولياء الصالحين حيث تشهد المنطقة قدوم أبنائها من تونس العاصمة حيث يشتغلون، بمناسبة عطلهم الصيفية في زيارات لأقاربهم، منهم من يأمل في الهدايا أو في الزكاة من الحبوب حيث يصنعون منها الكسكس والمحمص ومنهم من له إرث فهو ذو حق مكتسب. ولأن الفصل صيف فإن غالبية أولئك القادمين يطلون في قمصان بيض فيعلق على مظهرهم المشاكسون: "هاو جاو أصحاب السواري البيض".

في إحدى تلك الجلسات تصدر المجلس رجل مثقف قيل أنه مدرس بجامع الزيتونة، منظره جميل ومظهره جذاب في هيئة وقار يلبس جبة بيضاء على قميص أبيض وينتعل حذائي صيف أبيضين وبمعصم يده اليسرى ساعة ذهبية لماعة.

عقدت تلك الجلسة بالصدفة في يوم 13 أوت 1959 حيث الاحتفال بعيد المرأة في كافة مناطق البلاد وحضر هذا اللقاء رئيس الشعبة الدستورية بالقرية وعمدة المنطقة فسأل أحد الحضور الضيف المثقف سي العربي حول القوانين الجديدة لحرية المرأة فقدم مداخلة وضح فيها ما جاء في مجلة الأحوال الشخصية فقال:


	نحتفل اليوم بعيد المرأة لإحياء ذكرى ظهور مجلة الأحوال الشخصية يوم 13 أوت 1956 وهي من ثمرات الاستقلال التام للبلاد الذي نلناه في 20 مارس 1956 وهي تخص الأسرة التونسية منها تحرير المرأة واعتبارها متساوية مع الرجل وتضمنت المجلة تحجير تعدد الزوجات كما تضمنت تحديد السن القانونية للزواج بعشرين سنة للرجال وبسبعة عشر عاما للفتيات، ينص الفصل الثامن عشر من المجلة بأن كل من تزوج وهو في حالة زوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة سنة وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنكا.




كما تحدث سي العربي عن إصلاحات أخرى جاء بها الاستقلال فقال:


	في 31 أوت 1956 تم توحيد القضاء بتوقف مشيخة الإسلام بشقيها المالكي والحنفي، ثم أحتفل بتونس القضاء في 6 جويلية 1957 بعد ان كانت في تونس سابقا محاكم فرنسية ومحاكم تونسية (إسلامية – يهودية – مدنية – مختلطة) فعوضت المحاكم الشرعية وعوضت بالمحاكم المدينة، بقانون صدر في 25 سبتمبر 1956، فلم تعد تلك المحاكم بين الشيخ والخلفية والقاضي ودار عدل.




كما شملت الإصلاحات الاستغناء عن مؤسسة الزيتونة كما تم إلغاء نظام الأحباس وحلها تماما، وكذلك الاستغناء عن جميعة الأوقاف في 31 ماي 1956، بإلغاء الوقف العام وتحجيره، فتمت تصفية الأحباس بقانون صدر في 18 جويلية 1957 لمنع التحبيس الخاص والمشترك وفي مارس 1958 تم إحداث منصب مفتي الجمهورية وتنظيم الشعائر الدينية بالبلاد التونسية.

تعلمون أن الزعيم بورقيبة قد تأثر بأفكار المصلح الطاهر الحداد رحمه الله، إني طالعت كتابه "امرأتنا في الشريعة و المجتمع" الصادر في صائفة 1930 ولم أجد به أفكارا تعارض شريعة الدين، لقد نادى بتحرير المرأة في حدود حقوقها الشرعية ولم يدع بتاتا إلى تحليل الحرام أو إلى تحريم الحلال، وفي سياق هذه الإصلاحات أعلن عن برنامج لتحديد النسل الذي مثل لبنة أساسية في المشروع الاجتماعي للدولة الوطنية، ينضوي في تكريس النظرة الإدارية وهو ضروري في معركة الخروج من التخلف بترشيد عملية تطال الوضع الاقتصادي ومجال الحركة السكانية أيضا.

أراد بورقيبة ّأن يسوي الإرث بين الرجل والمرأة فأجابه رجال الدين بأن القرآن صريح في هذه المسألة، وقامت ضده ثورة في الشرق وحملات شنيعة قام بها الطاقم الفقهي السعودي فتراجع عن هذه القضية، انبهرت بتلك المداخلة من قبل ذلك الأستاذ إذ وضح فيها للحضور الذين يجهلون المعلومات، ثمرة من ثمرات الاستقلال فهتف رئيس الشعبة:


	بارك الله فيك يا سي العربي... يرحم من ربى ومن قرا... هانا نحتفلو ما فاهمين شي... نحن عطاشى، رويتنا يرحم والديك.




فعقب الأستاذ:


	وأنتم بارك الله فيكم، انتم جبتوه الاستقلال، بلادنا الكل مناضلين ومقاومين من الرعيل الأول، الأخوات ليها الشرف شاركت في مؤتمر قصر هلال في 2 مارس 1934 مثلها سي فرحات الله يرحمو، كان يدرس فيها.
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بانصرام شهر أوت انقطع ذلك الجو الأسري الحميمي الذي جمعني في كل ضحى شهر بأولئك العصافير، عصافير الجنة، هنالك فكرت في التخلص من جو أسرتنا المتدهور رغم جمال الريف ورحابة الفضاء.

توقعت أن يسمح لي الوالد بالتحول إلى أم البلاد و العباد، تونس الخضراء أدام الله خضرتها وبارك خيراتها، كنت في شوق جنوني لرؤية ثريا فانطلقت في آخر أسبوع من شهر سبتمبر في وقت الظهر إلى القرية حيث المحطة فركبت حافلة السكة Autorail وهي حافلة بالبدو وهي تطربهم بصفاراتها الموسيقية. جلست عن يمين العربة إلى النافذة من ناحية الجنوب ولا أهتم هذه المرة بالمناظر الطبيعية لأني غصت في حوارات باطنية نتجت عن تلك المداخلة من قبل ذلك الأستاذ ابن قريتنا المقيم بتونس العاصمة.

انصب كل تفكيري في موضوع الزواج فقلت:


	لن أتزوج ابنة عمي التي في بن عروس و التي تريدها والدتها زوجة لي مهما كانت الأحوال حين تبلغ سن السابعة عشرة أكون قد بلغت سن التاسعة والعشرون بينما هي مازالت تدرس فيما كنت أميل لفكرة زوجة عمي وعرضها بناء على عاطفة القرابة.


	لن أتزوج ابنة عمي التي في الريف، قيل لي إنها سميت لي منذ ولادتها ولقد رحبت بالعرض في طفولتي غير أني أشعرت لاحقا بأننا مراضعان.


	لن أتزوج زمردة ابنة السيد إسماعيل لأنها سميت لابن عمها منذ الولادة والأمر بين الأقارب في عرف العشيرة مقدس.


	لن أتزوج أحب فتاة لقلبي، ثريا لأن المشروع مستبعد إلى أبعد حد من جميع النواحي: هي حضرية وأنا بدوي، والدها ثري ووالدي فقير، تقاليدنا بديهية وتقاليهم لا تسمح أن يتزوج غريب ابنتهم.


	تلك الساحلية ابنة جار عمي لن أتزوجها ولو جثيثتهم بالتفاح الذي يفوح ويرد الروح إلى الروح لأن الوضع يتمثل في المثل القائل: طير البحر ما يروم البر وطير البر ما يروم البحر.


	لن أتزوج القبايلية لأنها سميت منذ الولادة لابن عمها الذي يرابط فدائيا في جبل الأوراس.




الأفضل ألا أفكر في موضوع الزواج بتاتا إذ علي ألا أفكر إلا في التعليم لأخرج من الظلمات إلى النور.

فوصلت إلى بئر القصعة ثم وصلت إلى دار عمي مساء فاستقبلني بالترحيب والتبجيل بالأحضان والابتسامات والانشراح والعطف، قضيت ثلاثة أيام عند عمي بجسمي أما قلبي وعقلي فإنهما سبقاني إلى نهج جامع الزيتونة، بتونس العاصمة.

ما إن استأذنت عمي حتى اذن لي فطرت إلى المدينة إذ توجهت رأسا إلى مغازة البلور بنهج البلار، توقفت بالباب فوجدت صديقي محسن جالسا إلى المنضدة مرتديا مئزرا أبيض، فقفز واحتضنني في حميمية روحية ثم أجلسني بجانبه وسألني:


	هل مررت بدارنا؟




فأجبت:


	كلا... كنت موقنا أنك بالمغازة.


	من حسن حظك إذ أن كافة أفراد الأسرة هم بدار خالي... حين يأتي أبي أو عمي سنلتحق بهم.. خالي داره بميتيالفيل.




نظرت حولي فإذا البلور يلتمع في كل ركن ورفعت رأسي فإذا بسقف المحل كله ثريات في أشكال وألوان تبهر النظر وتدهش الناظر، لم يطل انتظرنا إذ دخل سي عبد السلام عم محسن فاستأذنا منه وتحولنا فورا إلى دار سي المهدي وعند وصولنا من حسن حظي أن فتحت لنا الباب ثريا فصافحتني إذ أمرها محسن:


	سلم على خوك




فطبعت على وجنتي قبلتي أخوه فبادلتها قبلتي محبة خالصة لوجه الله ولم أفقه معنى تذكر والدتي المتوفاة منذ سنين، منذ انسحابها عني وسني بين الثامنة والتاسعة وحضر بذهني المثل الشائع: يتيم البو يتوسد الركبة ويتيم الأم يتوسد العتبة.

دخلنا فيلا فسيحة لها حديقة رحبة فسلم علي كل من بالدار ورحبوا بي ترحابا مشهودا وإذا بسي المهدي يدخل فيهتز للمفاجأة السارة إذ احتضني طويلا معبرا عن فرحته بزيارتي له وعن محبته الفائقة لي وأخذ يسألني عن القرية وأهلها وعن المدرسة ووضعها ثم قال لي:


	اسم يا محمود... لا أقبل من هنا فصاعدا أن تعتبرني معلمك بل اعتبرني صاحبك، ثم تناولنا وجبة عشاء فاخرة مع فاكهة جيدة ثم شربنا شايا أخضر مزدانا بالبندق.




في صباح الغد استأذنت معلمي لأنصرف فلم يسمح لي بل أقسم علي أن أقيم عنده على الأقل مدة ثلاثة أيام، فقضيتها ببيته كأنني في حلم، في الصباحات أجلس إلى ثريا، إذ جاءت إلى بيت خالها بكتابي القراءة للغتين العربية والفرنسية، لبرنامج السنة السادسة ابتدائية، التي ستدرس بها في المواسم الدراسي المقبل 1959-1960 وذلك لتتمرن على قراءة النصوص الأولى.

نجلس نتدارس تلك النصوص المختارة، حول اللغة وحول المضامين التي بها طرائف وعبر فتناقش حول معانيها وأهدافها ونتأثر بكتابها المشاهير، تونسيين أو شرقيين أو فرنسيين.

توقف سي المهدي مرة أمامنا وعلق:


	محمود... أنت في الصيف معلم وفي الشتاء تلميذ... في القرية لك أجرة من أولياء تلاميذك، أما هذه فإنك تعلمها مجانا، قال ذلك ليضحكنا فضحكنا جميعا.




في أوقات العصر نجلس جميعا بالحديقة نتحادث فنشرب المشروبات ونأكل الحلويات ونترشف الشاي الأخضر.

في السهرات نجلس في الشرفة حيث نتسامر فتذكر سي المهدي سنواته الثلاث في قرية الاخوات وكيف سكن في البداية في حانوت وقال إن احلى ذكريات شبابه كانت بتلك المنطقة في الريف الرحب الجميل.

تمتعت في تلك الإقامة بالطعام الفاخر والفراش الوثير وبالمعاملة الراقية حيث كانت ثريا تقوم بخدمتي فيما أحتاج، عند توديعي لأفراد الأسرة احتضنت معلمي طويلا ولم أتحكم في جوارحي ولم أتمالك عبراتي ثم أسرعت خطاي إلى دار عمي ببن عروس حيث بت ليلتين أخريين في الرعاية والإكرام.

في آخر يوم لصلاحية تذكرة السفر ذهابا وإيابا حضرت قبل الساعة السابعة بمحطة بئر القصعة لا تفكير بذهني إلا في العودة إلى مجاز الباب وجاءت عروس السكة تتهادى لتنقلني إلى موطني، أرض السنابل والمعادن.
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ماذا بعد انتهاء العطلة الصيفية؟ قال الأجداد: الصيف ضيف! لأنه يمر سريعا بعد راحة الثلاثة أشهر فإلى جارة الوادي! أي إلى مجاز الباب، هي مدينة تحضن النهر وهو مجردة يسقيها ويرويها قال الباري جل شأنه: وجعلنا من الماء كل شيء حي.

في ضحى يوم 30 سبتمبر كنت حاضرا بمدرسة مجاز الباب، التي غير اسمها حسب نظام تربوي جديد إلى مدرسة إعدادية بها شعبتان: عامة (تعليم ثانوي قصير) وصناعية، بالنسبة للتلاميذ الجدد المراسمين بالسنة الأولى أما التلاميذ القدماء بالستين الثانية والثالثة فسميت شعبتاهما: عادية وعادية.

لم أتعب في إجراءات الترسيم على غرار السنة الماضية التي كانت عسيرة لأنها كانت لأول مرة أما هذه فكانت يسيرة تبشر بثلاثية خير. من مدرستي بقرية الأخوات التحق بي تلميذان عمر وبشير وقد وجها إلى الشعبة العامة أي التعليم الثانوي القصير ففرحا بوجودي في المؤسسة كما فرحت بالتحاقهما بي. حافظت في مسيرتنا الدراسية على صداقة عبد الحميد ابن قرية العروسة في المرتبة الأولى يليه محمد من مدينة قربة، من الوطن القبلي. انضم إلينا في منتصف الثلاثية تلميذ قادم من سوسة يدعى المنصف، أول مرة أرى فيه شابا ملتحيا تطغى على ملامحه الكآبة فاقتربت منه ثم وجدت في طبعه طيبة عالية فتجاوبنا وتحاببنا فأسر لي أنه تعرض لصدمة في مرحلة التعليم الثانوي أدت به إلى الانقطاع سنة كاملة عن التعليم ثم وبتدخلات أعيد إلى الدراسة بمساعدة من مديرنا الذي هو ساحلي، وجدت المنصف في جنون مثلي في طلب العلم فأصبحنا صديقين حميمين، في أوقات الفراغ حين يلهو ويعبث رفاقنا نكون في فضاء أو في ركن نغوص معا في مراجعة الدروس أو حفظ النصوص وبجانبه علبة كبيرة مملوءة سويقا ساحليا عريقا مما زودته به والدته من زاد دسم بخلاصة زيت الزيتون فيه "الدرع" والحلوى الشامية والفاكهة الجافة، إنها أكلة معطرة لها رائحة ذكية منعشة، لا ينفك يطعمني منها مرددا:


	اسمع يا محمود... يا خويا... القراية تحب العلفة.




تواصلت المراسلة بيني وبين الوالد في انتظام حيث صارت من هواياتي إذ لا أغفل عن مراسلة معلمي وأوجه أحيانا رسالة إلى تونس العاصمة إلى والد ثريا معتبرا إياها لا إلى والدها,

واصلت دراستي مجتهدا مثابرا مستميتا في طلب العلم من الخريف إلى الشتاء ثم من الربيع إلى الصيف فكنت ضمن نخبة المجتهدين متفوقا على الجميع في مادتي اللغتين الفرنسية ومادة الرسم الصناعي. في منتصف الثلاثية الثانية تعرضنا لمحنة قاسية إذ قبل حلول شهر رمضان المعظم بأسبوع دخل علينا المدير في الفصل وخطب فينا داعيا إيانا إلى الإفطار محاولا ما استطاع لإقناعنا بدعوته معتبرا الصيام من علامات التخلف فبادر صديقي عبد الحميد الشجاع الجريء إلى الاعتراض فجاريته وانضم إلينا ثلة فمثلنا نصف عدد التلاميذ: 15/30 في قرار للقيام بفريضة الصوم.

استشاط المدير غيظا فأعلن:


	لن يكون لكم إفطار إلا في وجبة العشاء في وقتها العادي ولن يكون لكم سحور. وبذلك انقسم كافة المقيمين بالمبيت إلى نصفين بين صيام ومفطرين فلم نتحير ولم نتأثر ولم نتغير وقضينا شهر رمضان صائمين صابرين مطمئنين سعداء وحل عيد الفطر ففرحنا فرحة المؤمنين الموقنين.




أثناء تلك السنة الدراسية انتقل والدي بالسكنى من الريف إلى القرية متأثرا بدعوى السياسيين إلى التجمعات السكنية بالمدن والقرى كي لا يتعب الأطفال في التنقل إلى المدارس والمرضى إلى المستوصفات بينما بقي أخي الأكبر المتزوج بمفرده في الريف. وقد تطورت وظيفة الوالد في توزيع البريد حيث اختفى الحمار "المصري" وانتهت الدراجة فاقتنى دراجة نارية خفيفة من قعفور بثمن دفعه أقساطا شهرية، فصار يقوم بجولة التوزيع في راحة تامة ويتنقل بوسيلة النقل العصرية إلى أي مكان دون تعب ودون إضاعة وقت. في موفى جوان شعرت أن السنة الدراسية قد مرت سريعة ففي عودتي من مجاز الباب في الحافلة الخضراء لم أنزل بالريف بل وضعت قدمي بالقرية حيث وجدت الوالد قد استأجر في البداية مسكنا لصديق له بانتظار المساكن الشعبية التي كانت بصدد البناء.

ولم ألبث إلا قليلا إذ التحقت بي بطاقة أعدادي ليعلم الوالد أن رتبتي هي ضمن الأوائل وأني قد انتقلت إلى السنة الثالثة ففرحنا جميعا واحتضننا فصل الصيف بسنابله وبحرارته وبجوه الذي يجمع الناس بالعطل والأفراح.
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في غرة شهر جويلية أصبحت حرا طليقا، أشعر في بيتنا كأنني ضيف لأني غبت عن أفراد الأسرة مدة ثلاثة أشهر بأكملها، والدي عمره خمس وخمسين سنة، زوجته راضية سنها ثلاث وعشرون سنة، شقيقي علي بلغ العشرة أعوام، أخوتي أبناء راضية ثلاث: عباس له ست سنوات، سعاد بنت أربعة أعوام وهنية لها ثلاث سنوات، عددنا الجملي سبعة أفراد. بعد أن بت أول ليلة بيتنا خرجت في ضحى اليوم التالي لأقوم بجولة في قريتنا، أول زيارة أديتها كانت لمدرستي الحبيبة بعد أن مررت بنادي الشعبة الدستورية الجديد وهو مقر محترم بني حديثا له مظهر بارز وجميل وله ساحة فسيحة مسيجة، وجدت باب سور المدرسة مغلق فلبثت أتأملها حيث أضيفت إلى القاعتين قاعة جديدة والسور أقيم حديثا وشاهدت الشجرات التي غرسناها بالساحة منذ سنوات قد كبرت.

ثم اتجهت فورا إلى دار معلمي ابن الموطن سي الوردي فوجدته جالسا بظل التوتة الضخمة وحوله رئيس الشعبة وعضوان بها وشيخ القرية، العمدة جاؤوا مثلي يسلمون عليه إذ عاد البارحة مثلي من منطقة قرب الفحص يدرس بها. لبثنا نتحادث قرابة الساعة ثم دلفت إلى محطة القطارات فوجدت سي كريم جالسا بمكتبه فسلمت عليه ولم أنس حين بشرني بقبولي في مدرسة مجاز الباب. ثم مررت بثلاثة حوانيت فسلمت على أصحابها وعلى الحرفاء الموجودين لديهم ثم مررت بحانوت الحلاق الوحيد في قريتنا فحييته وعند عودتي إلى البيت وجدت شيوخا جالسين تحت سور النادي فسلمت عليهم فردا فردا وفوجئت بمحمد "نتف" خارجا من النادي فاحتضني وبكى، هو متخلف قليلا في ذهنه وصار راعي أغنام بعد أن درس معي من الأوائل وكان ينطق "نتف" عوض "نقف" فالتصقت به تلك الكنية فقال لي:


	سيدي مهمود... ما عنديش نفة.




فسلمته خمسين مليما فرقص وابتسم من قلبه.

عدت إلى البيت فاجتمعت بإخواتي الصغار وحدثتهم عن اغترابي بمجاز الباب في طلب العلم، عن الدروس وعن الأقران وعن المربين وعن المدينة وخاصة عن نهر مجردة والقنطرة الضخمة إلى أن حضرت وجبة الغداء كسكسا فتحلقنا حول المائدة بعد أن أحسسنا شدة الجوع.

في ضحى يوم الغد عاد والدي من المحطة بالبريد وما إن دخل حتى خاطبني:


	بالموطور هذا، هزان البوسطة ولى حلوى، كان تحب تطل على خوك برا في عوضي اليوم




فأجبته فورا:


	الله يبارك يا بابا.




كم فرحت للعرض فحملت محافظ المعمرين على مؤخرة الدراجة النارية الخفيفة ثم انطلقت والوسيلة تجري بسرعة سيارة.

قطعت مسافة الستة كيلومترات في عشر دقائق فانعرجت إلى المسرب وفي لحظة توقفت أمام كوخ أخي الأكبر البرني حيث وجدت زوجه وعلى ظهرها ابنها الرضيع فتبادلنا التحايا ثم قالت:


	آه يا أخي محمود، عمي هرب علينا، قعدنا وحدنا، خوك يخدم في الحضيرة، حالتنا خايبة وأجهشت بالبكاء.




عقبت على كلامها:


	توا نوصل البوسطة ونرجع نسلم عليه.




فتمتمت:


	باهي... ربي يعينك.




خلال الجولة أديت واجب زيارة أسرة عمي بضيعة المعمر "لاسكير" حيث يعمل ولداه، فتغديت عندهم ومكثت ساعة ثم أتممت توزيع البريد وعدت إلى بيت أخي في وقت العصر حيث وجدته جالسا إلى الظل يترشف الشاي الأحمر في كأس "طرابلسي" ويدخن سيجارة "آرتي" (R.T) في حالة من البؤس مزرية، احتضنته فاحتضنني وبكينا، وجلست إليه فأخذ يشتكي من وضعه الصعب ثم دعاني أن أتعشى معه فاعتذرت له موضحا:


	بابا قاللي ما توخرش، خايف على الموتور.




في يوم الأحد من أول أسبوع من شهر جويلية، يوم الراحة الأسبوعية للوالد استأذنته في الذهاب إلى قعفور بالدراجة النارية لزيارة عمي الهادي الذي مازال يقيم بمزرعة مؤجرة المعمر "فوقازي" فلم يمانع.

ففي ضحى ذلك اليوم فاجأت عمي بزيارتي له وله يومئذ أربعة من البنين: ولدان وبنتان، كم فرحوا بي بعد سنة كاملة لم نلتق فيها، فذبح عمي فروجا وأعدت لنا زوجه كسكسا بالدجاج لذيذا فاجتمعنا كلنا حول المائدة نتحادث ونتغذى، كنت أرغب في التحول إلى العاصمة لكن الوالد اعتذر لأنه في حاجة لي وأرجأ الإذن لي في شهر سبتمبر، فقضيت شهر جويلية أوزع البريد في الضحى وأجلس بين وقتي العصر والمغرب بنادي الشعبة مع الشبان الذين هم في عطلة أو مع أعيان القرية.

اليس من الواجب أن أزور السيد إسماعيل، إنه منهمك في موسم الحصاد يعمل من الفجر إلى المغرب، التقى الوالد صدفة فسأله عني ثم أوصاه:


	قل له يزرني بعد الغروب.




رحت إليه فورا بعد الساعة الثامنة ليلا وما إن طرقت باب السور حتى أطلت زمردة فهرولت نحوي وهي تهتف: سيدي... سيدي! وفتحت الباب فعانقتني مع قبلتين ثم قادتني إلى قاعة الجلوس حيث وجدت السيد إسماعيل في ارتخاء على أريكة فانحنيت عليه أسلم عليه فاحتضنني في عطف وحميمية ثم جلسنا نتحادث حيث سلم علي كل أفراد العائلة ثم جاءتنا زمردة بكأسي شاي وكعك وهي في تنورة قصيرة حسب موضة تلك الأيام فخاطبني معلقا:


	ريت يا ولدي ها اللبسة... ولتلي رومية!




فضحكنا ثم انسحبت بعد قليل كي يستطيع أن ينام مبكرا ليبكر فجر الغد نحو الضيعات الفلاحية بين السنابل والحبوب، ثم قضيت شهر أوت مع عصافير الجنة في أوقات الضحى ومع الشبان أو الكهول والشيوخ بنادي الشعبة الدستورية.

وفي أول أسبوع من شهر سبتمبر بت في الأخوات وأصبحت في بن عروس بدار عمي فعشت نفس جو الصائفة الفارطة فأطلت الساحلية وجاءت القبائلية وبإذن من عمي رحت إلى مغازة البلور بنهج البلار فلم أجد صديقي محسن حيث أعلمني السيد عبد السلام أن الأسرتين سافرتا إلى جربة بمناسبة الأفراح فعدت إلى بن عروس وما إن حان آخر يوم لصلاحية تذكرتي للمجيء والعودة حتى بكرت إلى محطة بئر القصعة لأعود إلى القرية ولا أفكر إلا في العودة إلى مجاز الباب.
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في ضحى يوم 30 سبتمبر 1960 كنت حاضرا بالمدرسة الإعدادية بمجاز الباب لأقوم بإجراءات الترسيم للدراسة وشأن خصوصيات المبيت.

كما توافد التلاميذ من عدة جهات أكثرهم من الشمال الغربي وبعضهم من تونس العاصمة ومن الوطن القبلي وثلة من بلدة طبربة ليسوا مقيمين لأنهم يتنقلون ذهابا وإيابا بالقطار باشتراكات شهرية أو موسمية، محطة مجاز الباب تبعد عن المدرسة مسافة أربعة كيلومترات يقطعونها ذهابا وإيابا بعربات تقليدية تجرها خيول.

في ذلك الموسم الدراسي انضم إلينا تلاميذ جدد صغار السن نجحوا في السيزيام في شهر جوان الفارط أعمارهم بين الثانية عشرة والرابعة عشرة سنة. تواصلت المراسلة بيني وبين الوالد مكثفة وقليلة بيني وبين معلمي ونادرة بيني وبين والد ثريا من ناحية وبيني وبين شقيقها محسن من ناحية أخرى.

ودامت صداقتي بالترتيب للعروسي والقربي والساحلي واكتسبت صداقة جديدة مع تلميذ قادم من قليبية، واصلت تعليمي في اجتهادي المعهود مثابرا كعادتي، محبا لطب العلم معجبا بالدار و وخاصة النصوص المختارة للغتين العربية والفرنسية ومادة الرسم الصناعي، بناء على تراخيص الأولياء نخرج عصر السبت وعصر الأحد والذي يصاحبني باستمرار هو صديقي العروسي: عبد الحميد، أحيانا نشاهد مقابلة رياضية وغالبا ما ندخل قاعة السينما أما صديقي القربي: محمد فإني أجالسه في الفسحات بينما ألازم صديقي الساحلي: المنصف في مراجعة الدروس والتهام السويق، من وقت لآخر تجدني جنبا لجنب مع صديقي القليبي: المنجي يحتمي بي من المشاكسين وأجالسه لطيبته وبراءته. أحالنا الخريف إلى الشتاء فعدنا إلى أهلينا وكانت نتائجي مرضية وترتيبي ضمن الأوائل.

تقدم الزمان فتقدمنا إلى سنة 1961 ومر الشتاء ببرده ونحن نجاهد ونتحمل الغربة على إيقاع هدير نهر مجردة، وفي خضم الدروس وفي حلقات المراجعة لم نلبث أن انخرطنا في سيد الفصول فعدنا من جديد إلى أسرنا إذ عدت إلى قريتي بنتائج باهرة لأني دائما أتطور من ثلاثية إلى أخرى.

وتواصلت المثابرة إلى أن استقبلنا شهر جوان بامتحاناته الشديدة القوية إذ امتثلنا طيلة أسبوع لاختبارات دقيقة وعند الإعلان عن النتائج علمت أني نجحت في المواد الأدبية والعلمية وأخفقت في المواد الصناعية. في أواخر أيام شهر جوان ودعت جارة الوادي بقنطرتها الضخمة وبنهرها الشهير وصافحت الأقران واحتضنت الأصدقاء فتبادلنا العبرات ثم ارتميت داخل الحافلة الخضراء عائدا إلى قرية السنابل في منطقة (منجم الأخوات).

وتحولت فورا إلى دار عمي ببن عروس، لم يكن يسكن قرب "لاباديا" جانب الخط الحديدي"، لقد علمت من جيرانه في السابق ودلوني إلى مسكنه الجديد الذي استأجره بنهج خير الدين بسفح جبل بن عروس، وفاجأت أسرة عمي بقدومي فابتهجوا بحضوري، ابتسمت عينا عمي برائحة العشيرة في شخصي تدخل الفرحة إلى بيته وتمسح الأشواق التي يشعر بها نحو أقاربه، زوجته احتضنتني لتخفيف عني الشعور باليتم الذي لم يمح عني ولو في شبابي، البنتان تعلقتا بي لأنهما تعيشان بلا أقارب، هما أيضا تشعران بأحوال الغربة التي يعاني منها عمي أكثر من زوجه. أول مرة في حياة عمي يسكن في منزل رائع الموقع، روائح الأشجار المختلفة تصلنا عبر النوافذ، لأننا في مرتفع فنتمتع بطلوع الشمس بعد الشروق إذ تطل علينا كل صباح متوسطة مسافة الفضاء الجوي الفاصل بين جبل وبقرنين وربوة سيدي بوسعيد، غالبية أجوارنا إيطاليون مازالوا يعيشون ببلادنا وأرباب أسرهم يشتغلون بمؤسسات أجنبية مازالت قائمة الحركة.

أيام راحة تامة قضيتها بدار عمي عدت بالنسبة لي فترة تأمل للتفكير في مستقبلي ولم نلبث أن اهتزت البلاد بأكملها ففي يوم 18 جويلية 1961 أعلن الرئيس بورقيبة في مجلس الأمة عزم الحكومة التونسية على شن معركة الجلاء عن بنزرت ويوم 19 جويلية تم قطع العلاقات الديبلوماسية بين تونس وفرنسا وبدأت العمليات الحربية في مدينة بنزرت.

ما إن أعلن الحزب عن فتح المجال للتطوع للمشاركة في المعركة حتى هببت إلى مقر الشعبة بوسط بن عروس قصد التطوع فإذا بعمي يلتحق بي فورا يدعوني لاستشارة والدي فلن أذهب إلا بإذنه وخاطبه هاتفيا في اليوم الموالي فمانع بشدة مشاركتي في المعركة، عشنا ببن عروس تلك الأيام مثل كافة الشعب في هلع وحزن ثم انفرج الوضع بسرعة ففي يوم 22 جويلية صادق مجلس الأمن على قرار عاجل يقضي بوقف إطلاق النار حالا ورجوع القوات المسلحة إلى أماكنها وفي يوم 23 جويلية احتقل في العاصمة بتشييع شهداء بنزرت وأعلن أن عدد الضحايا بلغ إلى ذلك اليوم 670 شهيدا و 1115 جريحا، يوم 24 جويلية قام الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة (همرشولد) بزيارة تونس وبنزرت.

قضيت كامل شهر جويلية بدار عملي ولم أفكر البتة في زيارة أسرة ثريا لحرج أشعر به لعدة أسباب رغم أن طيفها لن يفارق ذهني، يوم غرة أوت أصبحت بنادي الشعبة الدستورية القديم بالقرية لاحتضان عصافير الجنة كالعادة فعشنا جوا تربويا أسريا حميميا خالصا، وقضيت كامل شهر سبتمبر بالوطن القبلي في بئر دراسن بمنطقة قربة في عمل موسمي بتعاضدية فلاحية للعنب بتدخل من صديقي القربي، محمد الذي زاملني بمدرسة مجاز الباب.
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عدت من الوطن القبلي في آخر شهر سبتمبر إلى دار عمي ببن عروس ومعي خمسة كيلوغرام من العنب "المسكي" ففوجئت بمشهدين، أولهما وجود أخي الأكبر وزوجه قد انتقلا رسيما من الريف إلى جوار عمي أثناء غيابي ودون سابق علمي. لما بقي أخي وحيدا بالريف وفقد به مولودين رضيعين وشعر ببدء أزمة اقتصادية إذ بدأ المعمرون يغادرون البلاد فتفاقمت البطالة وأيقن أني سأستقر نهائيا عند عمي فأنقذ نفسه إذ كان أول من نزح من عشيرتنا وهو مستعد للقيام بأي شغل فأصبح يعمل فورا لدى مقاول بالميناء.

وثاني مشهد عند وصولي وجدتني وجها لوجه مع الوردة القبائلية، سألت الأسرة فقيل لي إن الأسرة القبائلية اللاجئة قد انتقلوا بالسكنى إلى جوار عمي مكان ذلك الإيطالي الذي رحل، جئت من الوطن القبلي بقيمة مالية لها وزن فسلمت لعمي نصفها نظرا لانضمام ثلاثة أفراد إلى عائلته.

وانبريت بعد يومي راحة في ركض ضد عقارب الساعة لمواصلة تعليمي أو للانخراط في شغل فسعيت من الشروق إلى الغروب في البحث حين استحالت كل فرص مواصلة الدراسة لأسباب قاهرة فتنقلت بين المؤسسات والإدارات والمصانع فعشت مرحلة فراغ مريرة طيلة ثلاثية كاملة.

وفي بداية العام الجديد 1962 اشتغلت مدة شهرين خراطا بالمسابط المجعة بمقرين العليا ثم عملت أسبوعين بورشة ميكانيك في العاصمة، من أفريل 1962 إلى مارس 1963 أي مدة سنة كاملة عملت عند مهني، رحمه الله بمؤسسة "سامي" بمقرين العليا مخططا ثم انتدبت في ماي 1963 بالشركة الوطنية للسكك الحديدة التونسية بصفة رسام نساخ بورشاتها المسماة "سيدي فتح الله" الكائنة بين مقرين الرياض وبن عروس مساحتها 38 هكتارا، غادرتها مهندسا مساعدا في تقاعد مبكر عن سن خمسين سنة بعد مسيرة تسع وعشرين سنة، كم تعلقت عمتي بطلب العلم فدرست عامين ببورصة الشغل الرياضيات والكيمياء والفيزياء والفلسفة والرسم الصناعي، عدة فتيات ترشحن للاقتران بي وترشحت للاقتران بعدة فتيات وكتبت لي واحدة لم تكن في الحسبان ما ترشحت للاقتران بها وما ترشحت للاقتران بي، فلأمر جرى بقدر الله وقضائه.

منذ أن انقطعت عن التعليم فرحت أتنقل من شغل إلى شغل انخرطت في مرحلة تذبذت مريرة إذ بدأت الخلافات بين عمي وزوجه من ناحية وبيننا (أنا وأخي) من ناحية ثانية واتخذت شخصيا آخر قرار في عدم اقتراني بابنة عمي ولم نعد نسكن معا إذ انفردت وأخي باستئجار محل سكني مستقل، سمعت في الأثناء أن ثريا قد تزوجت، لجأت يومها إلى الغابة فجلست على صخرى واتجهت إلى القبلة فتذكرت موت أختي العزيزة، شقيقتي الحبيبة كيف تركتني في البؤس والحزن والألم كما استحضرت وفاة والدتي بعد أن آلمني مرضها فشاركتها المعاناة والعذاب والأنين والأوجاع ثم جاءني طيف ثريا في ذلك الفستان الوردي مع تلك الابتسامة الصافية البريئة فبكيت طويلا حيث شاركتني الطير بالتغريد والعصافير بزقزقتها مع هبوب الريح وحفيف الأشجار.

هل أنسى ثريا، كلا لن أنساها ولكن علاقتي بأسرتها وأقاربها قد توقفت فخضت الحياة بحلوها ومرها في معاناة متواصلة ثم انصهرت في فريضة الزواج ولم ألبث أن التهمتني نيران الوهم مدة ليست بالقصيرة وكدت أكون من أصحاب البطاقة الحمراء لولا أن تداركتني رحمة فالتجأت إلى المصحف وإلى خير جليس ثم استعنت بالقلم فقادني بالتالي إلى ذوي الأقلام وتدرجت من الحرف إلى الكلمة ومن الكلمة إلى الجملة ومن الجملة إلى النص ومن النص إلى النصوص ونصوص.

ثم أبحرت مع المبحرين في مجال الكلمات الجميلة فأولعت بالفن وانبهرت بالإبداع، يقول الأجداد: "القسم يهبط القفيز والفرج يدخل بالوقية" فإنني طفقت أتخلص من براثن الشيطان لعنه الله، تدريجيا، في تلك المرحلة وجدت في هواية المراسلة متعة وأنسا وسلوى نفعتني كعلاج للنفس وساهمت في تخليصي نهائيا من نيران الوهم، البداية كانت مع كنز من الساحل، في فرصة بالصدفة تمثلت في رسالة جاءتني من فتاة تلميذة تهوى الأدب صارت فيما بعد شاعرة شهيرة ودامت المراسلة بيننا سنوات، كانت مبدعة وعلى خلق حميد فزودت نفسي بمعاني الرحمة وحفزت ذهني لتجعلني من فرسان القلم.

ولعت بالهواية فرغبت فيها بإحدى الصحف وقضيت سنوات لا يمر علي أسبوع دون أن أتلقى رسالة فعشت مرحلة مع ولعي بالأدب وتعلقي بالثقافة، ثرية بالمشاعر النبيلة مجالها الإمتاع والمؤانسة والتسلية وبدات لي القصص بالصحف فأصبحت سعيدا بنجاحي في الكتابة ثم تقلصت مراسلاتي إلى أن انقطعت تماما.

الرسائل الواردة كلها من فتيات، من أكثر من عشرين مراسلة، من عدة ولايات: من بن عروس، أريانة، بنزرت، جندوبة، باجة، سوسة، المنستير، القيروان، صفاقس، قفصة، وبعض رسائل من الجزائر والمغرب.

لم أتلق ولو رسالة من شاب إذ ضبطت قائمة في أسماء مراسلاتي مع عناوينهن وحفظت الورقة سنوات، أخيرا كان مصيرها في عود ثقاب، كانت مضامين الرسائل عسلية العبارات في مواضيع اجتماعية وغالبها عاطفية فاستفدت من تحرير الردود تطوير هوايتي وهي الكتابة، غالبية صور المراسلات كان مصيرها مصير الرسائل غير أني غفوت عن أفضل البطاقات البريدية فهي مازالت تنام بمحفوظاتي.

ذكريات مراسلاتي عزيزة فلن تفارق ذاكرتي رغم تراكمات الشؤون والمحن والمعاناة.

إنها ذكريات عاطفية إنسانية لا يمكن نسيانها إلى الأبد.
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مر أسبوع كامل على محمود وهو يخوض من يوم إلى يوم في مسيرة إنسانية طويلة سببها تلك الدعوة المفاجأة السارة العزيزة، قبل موعد عقد القران بيوم، اختار مقهى بعيد عن مسكنه لم يعتد الجلوس به، فأوى إليه في الفاصل الوقتي بين العصر والمغرب وانتحى ركنا مناسب للوحدة حيث لا يعرف أحدا ولا يعرفه أحد فجلس إلى نفسه باتجاه القبلة حيث ينظر في الفضاء البعيد بين جهتي الشرق والجنوب، أراد أن يمنح ذاته راحة تامة ليحاورها فهو ينشد التركيز الذهني حيث رغب في التخلص من شؤونه الحياتية كلها إذ قرر أن يعطي نفسه حقها في حرية مطلقة لساعتين فحسب ليحدد طاقته ليعود بعد ذلك إلى طاحونة الشيء المعتاد فاجأه النادل بقامته التي حجبت الأفق في زي أرجواني لكنه حياه بابتسامة عريضة كشفت عن أسنان مسوسة، لم يتكم لكن عينيه قد سألتاه عن نوع مشروبه فنطق:


	شاي أخضر.




عاد إليه بسرعة بمشروب العصر حسب اختياره لأنه يعتبر القهوة مشروب الصباح أو الضحى والشاي الأخضر مشروب العصر أو المساء.

أعانه على افتتاح الحوار مع ذاته صوت مطرب الأجيال فابتهج لذلك التوجيه حيث انطلق الصوت الذهبي الرنان يردد:


	يا وبور قلي رايح على فين.




فتمتم: سبحان الله، كم لهذه الأغنية من علاقة لمسيرتي الحياتية فالقطار صديقي لأني لا أفضل السفر إلا به وكذلك مسيرتي المهنية التي ارتبطت طيلة تسع وعشرين سنة بالجو الحديدي، ابتسم متذكرا شعر ذلك الحديدي الجنوبي إذ قال:


	باسم سماي وباسم وطاي


	باسم السكة وباسم الراية




فالقطار يرمز إلى المسيرة الحياتية للإنسان وأفضل من نظم شعرا في الوصفيات تتعلق بالقطار هو الشاعر العراقي الشهير معروف الرصافي إذ أنشد:

وقاطرة ترمي الفضــا بدخــــانها

وتملأ صدر الأرض في سيرها رعبـــــا

طوت بالمسير الأرض طيا كأنها تسابق قرص الشمس أن يدرك الغربا

خاض في شأن القاطرات والقطارات والعربات فغفل عن ارتشاف مشروب حشائش الهند وسيلان، رفع الكأس إلى شفتيه فاستنشق الرائحة الذكية ثم ترشف رشفات متوالية وابتسم إذ تذكر محاولته في الشعر الغنائي:

يا مسربين التاي جيبوه منعنع

داي منو كواي بخارو يشعشع

ثم أخذ يحادث نفسه: كل تفكيرك الآن مركز حول الحب والمحبة أو في البحث بين الروح والجسد فالحب يتعلق بالروح والجنس يتعلق بالجسد، هل يمكن للإنسان، ذكرا كان أو أنثى أن يتزوج من أحب؟ حسب ما ذكرهم التاريخ وما سجلته التجارب وما دونته الشهادات فإن القليل النادر من البشر من أمكن له أن يتزوج من أحب.

لا يوجد في الدنيا أحلى وأعذب وأمتع وأروع من الحب لأنه شعور قوي يشترك فيه العقل والقلب والروح والكبد، وأسمى حب بين الجنسين سجله التاريخ هو الحب العذري نسبة إلى قبيلة عذرة وهي من قضاعة حيث تحول حب الرجل إلى المرآة بمثابة العبادة.

فهل كان حبك لثريا حبا عذريا؟ ما دمت لم تتزوجها فهو حب عذري! وهل أحببن غيرها؟ بكل صدق لقد أحببت فتاة بعدها مثلها فأملت أن أقترن بها دون جدوى لكن ثريا ظلت الأقرب إلى روحي على الدوام، لأنني لما تعلقت بها قد تغلغل حبها في صدر لتمازج روحينا وازدواج طبعينا وقد نفذ في قلبي كنفوذ المزن في خلل الرمل، وهل أخطأ أبو تمام حين قال:

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى

ما الحب إلا للحبيب الأول

بكل صراحة، هل أنت في شوق لرؤية ثريا بعد ثلاث وأربعين سنة من الفراق في مناسبة عرس ابنة خالها؟ وهل ستتاح لك فرصة رأستها وجها لوجه؟ وماذا تفيدك رؤيتها؟ بكل صراحة أنا في شوق شديد لرؤيتها وإن شاء الله أكون وجها لوجه معها، إن استطعنا أن تستعيد تلك اللحظات إن عرفتي وإن وجدت وجهها الآني هو وجهها في الماضي، أما الفائدة من رؤيتها فإنها من جاب السلوى لا غير.

على كل، غدا إن شاء الله سأحضر مناسبة الصداق بالجامع حيث جمع الرجال فحسب وبعد غد إن شاء الله أحضر حفل الزفاف وسأرى ثريا. وفلتت لحظات حرية الذات لما غادر محمود المقهى وعاد إلى الرباط والمسؤولية والالتزامات.
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يوم السبت 20 جويلية في وقت الظهر خرج محمود من منزله باتجاه محطة الحافلات القريبة من مسكنه ببن عروس، بعد أن ارتدى أفضل ما لديه من لباس صيفي، من حسن حظه أنه لم ينتظر طويلا حتى أطلت الحافلة رقم "410 ب" هي وسيلة نقل تربط منوبة ببئر القصعة وسوق الجملة بها مرورا بباردو وتونس ومقرين الرياض وبن عروس، ركبها حيث وجد مقعدا شاغرا فجلس وهل يلبث دون تفكير:

" هذه البنت في آخر عنقود ذرية سي المهدي رحمه الله، كان مصلحا وهاهي ذريته صالحة صدق من أجدادنا من قال: "اللي خلف النبات ما مات" فكأنه لم يمت، بورك في أفراد أسرته إنهم متمسكون بالقيم، يعلمون أني أحب تلاميذ والدهم فلم ينسوني في مناسة عائلية هامة الحمد لله أني سأرى في هذا الحفل أقرب أقارب سي المهدي وأعز أحبابه.

ثم نزل محمود بباردو فسأل أحد المارة عن جامع الباي الذي دله إليه فإذا هو كائه بموقع المتحف الوطني الذي كان يسميه العامة: دار العجائب.

دخل المسجد الجامع فأعجب برحابته حيث صلى تحية المسجد ثم سلم على من عرفهم وفي مقدمتهم الأستاذ مسعود شقيق سي المهدي وجلس ينتظر إلى أن نودي للصلاة ثم صلى صلاة العصر جماعة وإثرها وجلس إمام الجمعة بالمحراب فقدم خطبة الزواج ثم ذكر اسمي الزوجين ولقبيهما مع ذكر اسم الوليين وختم بالدعاء لهما بالسعادة والتوفيق وللجميع بالخير والهناء، بد ذلك هنأ الحضور الطرفين المتصاهرين وشارك محمود المهنئين بالمثل وبصحن الجامع قدمت الحلويات للجميع، إثر ذلك عاد محمود بنفس الحافلة إلى بن عروس مقرا العزم على العودة غدا إلى قاعة الأفراح بنفس الضاحية.

يوم الأحد 21 جويلية إثر صلاة العصر ارتدى محمود نفس اللباس الصيفي الذي حضر به عقد القران ثم اتجه إلى نفس المحطة ولبث ينتظر حتى جاءت نفس الحافلة فركبها وما إن جلس بأحد المقاعد حتى حلق ذهنه مفكرا:

"رحم الله سي المهدي، سمعت بوفاته متأخرا من أحد تلاميذه التقيته صدفة وهو قد علم الخبر عن طريق جريدة الصباح فهببت فورا إلى المدرسة التي كان يديرها بالعمران حيث وجدت زوجته فعزيتها وبكيت بحرقة. ابنته هذه التي نحتفي بعرسها هي التي استقبلتني بباب منزله في آخر زيارة أديتها له وكان عمرها إذاك خمس سنوات.

أما ثريا ابنة شقيقة معلمي فإني لم أرها طيلة أربعة عقود ومن الأكيد أنها ستحضر هذه المناسبة وليس من العسير أن أراها بإذن الله"، ثم نزل محمود بباردو فسأل أحد المارة عن قاعة الأفراح فدله إليها وهي من حسن الحظ غير بعيدة فوجد ببابها هيثم ابن معلمه الوحيد، شقيق العروس حيث اعتنقه مسلما عليه بحرارة فعبر محمود:


	بارك الله فيكم، ما نسيتونيش، يرحم سيدي وربي يهنيكم.




وعقب هيثم:


	أمي ما تنساش ولدها الكبير... هيا سلم عليها وقاده إلى الداخل حيث كان الرجال بأخر القاعة والنساء بأولها قرب المنصة.




فرحت أم هيثم فرحا شديدا بمحمود ورحبت به ثم عاد ليجلس حيث الرجال، وخمن أنه لا يمكن أن يرى ثريا. الحفل بسيط والفرقة الموسيقية محترمة والجو تسوده المحافظة والعروس في لباس بالحجاب.

لبث محمود بين الرجال يتحادث مع بعض من يعرف فقضى أكثر من ساعة ثم فكر في الانسحاب لأن وقت المغرب قد حان وستعسر وسائل النقل والضاحية التي يقطنها تبعد نسبيا عن هذه الضاحية فأشار إلى الشاب هيثم إذ جاءه فورا فخاطبه:


	لو تسمح... إني أستأذن للانصراف، إنك تعلم أن مسكني بعيد.




فعقب الفتى:


	معك الحق... لكن لا يجب أن تعود دون تذكار فتعال تلتقط لنا صورة مع العروس.




وانتهز محمود الفرصة فسأل أم هيثم: ذ


	هل ثريا حاضرة؟




فأشارت إلى سيدة بالصف الأول.

تأملها محمود جيدا فنودي لالتقاط الصورة الجماعية مع أفراد الأسرة حول العريس والعروس المصور يصور وعينا محمود عادتا تتأملان وجه تلك السيدة التي بالصف الأول فتحير متسائلا:


	أهذه ثريا التي عرفتها؟ هذه سيدة غريبة عني، لم أجد فيها من تلك الفراشة، من تلك الوردة ذات الفستان الأبيض شيئا، إنها شخص آخر!
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